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جامعة الكوفة/كلیة العلوم السیاسیة
المقدمة:

بل وحتى في طریقة وسلوكه تفكیره الاصولي الاسلامي و باتت السلفیة فاعلاً اساسیاً في تشكیل بنیة العقل 
اذ ،خطر ما في الموضوعهو الااهذحة، و كیانات سیاسیة على مستوى الدول والمجموعات المسللقیادته

هذا المسلك الاحادي الفهم والتصور بالسلفیة، ویدعي ارتباطهما من حركة او تنظیم اصولي جهادي الاّ 
وبقوة الدولة ،بالعنف مرةمتوسلاً الدینیة والفرقیة والسیاسیة حقانیةلالمطلق بادعاءوالافي امتلاكه للحقیقة 

النهج فرض راتي مرة ثالثة، بهذه العوامل باخن الاضطرابات الامنیة والتوظیف الاستمومستفیداً ،مرة اخرى
مأساةةمعاصر الاحیائیة الالسلفیة و ،ةتاریخیالةسلفییستمد تعالمیه وفتاواه من الالسلفي الجهادي كمنتج 

نظریة طاراالعالمي المقابل في والحضاري الانساني ضارة العرب والمسلمین ذاته،جسیمة على قیم ح
بدار الاسلام: المقید بنهج یصنفوهاقطاب هذا المسلك فیماالتي یقول بها الدیني والسیاسيصراعال

ودار الكفر: غیر المسلمین واتباع الادیان والمذاهب الاسلامیة المختلفة.،السلف
علاقتها بالنص من اجل الوقوف على هذا الفهم حاولنا في هذا البحث دراسة السلفیة ومعالجة اشكالیة

الفكریة التاریخیة للوصول الى حقیقة النهج الجماعاتي الجهادي التكفیري العنیف والتحقیب في تحولاتها 
د منذ اواخر القرن العشرین وبدایة القرن الحادي والعشرون في عدتتبنى خیار العنف السائد كتنظیمات 

لمشروع الحاضر بقیم ومعطیات وظروف يالماضفقه في ظل توظیف من البلدان العربیة والاسلامیة، 
صفه بالبدع والشرك بال ما تالماضي الذي تتبناه اغلب اجیال السلفیة المعاصرة ما تعده عقیدة نقیة في ق

لبیان ذلك بصورة تجمل كل تحولات السلفیة من أهمیتهاالمذاهب والفرق الاخرى، تكتسب الدراسة في نهج 
الدارسة في وتخرصاتها المعاصرة، وتحاول امتداداتهاالى ولاً ا وصهبحقب تطور مروراً التأسیسبدایات 

الاربعة عرض الاشكالیات ومعالجتها: ومن ابرز تلك الاشكالیات:حثهااالمنحى ذاته بمب
والنبويالقرآنينص توظیف السلفیة لل.١
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الحدود بین الافكار والاشخاص داخل التیار السلفي. ٢
علاقة السلفیة بالوهابیة. ٣
هل هناك سلفیة واحدة ام سلفیات عدیدة.٤
وفتاواها، وهل تستمد الاولى تعالیمها . ما علاقة السلفیة الجهادیة التكفیریة بالسلفیة التاریخیة والمحدثة٥

من الثانیة.
بین السلفیة الجهادیة والحكام كان سببا في رفض السلفیة الجهادیة من قبل السلفیة التقلیدیةالصراع . ٦
الدولة الوطنیةلإشكالیاتمدى استیعاب السلفیة . ما٧
والخلافة وسعت الى تدمیر الانسان على اسس عقدیة بالأمارة. لماذا اهتمت اجیال السلفیة الجهادیة ٨

بدل من استعماره.وسیاسیة وفرقیه 
عقدیة ةسلفیة منظومالكتاباتهم ان في یقرر السلفیون لدراسة من فرضیة اساسیة قوامها:"كما تنطلق ا

لك المقومات الاصولیة التي تمتلكها المذاهب تمتعد عن كونها مسلكا فرقیا لا یوفقهیة الا انها لا
وزع على مایلي: تالاسلامیة الكبرى" اما الفرضیات الفرعیة فت

باقي المذاهب بالقیاس الىالسلفیة هناك اسباب عدیدة تتعلق بالمباني العقدیة والفقهیة وتاریخ نشاه. ١
"الحنفیة في عدم انتشاره بالقیاس للمذاهب الاسلامیة الكبرىاحتلت دوراً اساسیاً ت قدسلامیة كانلاا

على مستوى الامامیة، وهذا كان احدى العوامل في انبثاق السلفیة " ة"الجعفریوالمالكیة والشافعیة" و
.في نشر افكارهایراً بك، ومن ثم كان للعامل السیاسي والاقتصادي في العصر الحدیث دوراً المحدثة

لسلفیة الجهادیة، عقدیة وفقهیه بین السلفیة التاریخیة والمحدثة والاحیائیة مع اتوظیفیه . هناك علاقة ٢
.(تولي الحكم والخروج على الحاكم)بینهما في المسائل السیاسیةوهناك تقاطع ما

نفي فرضیات البحث على الاعتماد وقد جرت الطریقة المنهجیة في معالجة اشكالیات الدراسة واثبات او
الوصفي، والتحلیلي، والنقدي، فضلا عن المنهج التاریخي، اما : المناهج:على المنهج العلمي لذا استعملنا

الاتیة:الاربعة لیة الدراسة فهي تتكون من المباحثعن هیك
:ماهیة السلفیةالمبحث الاول:
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ور السلفیةطتتحولات الفكر السلفي ومراحل المبحث الثاني:
المعاصرةالاحیائیة السلفیة اصناف المبحث الثالث: 
اجیال السلفیة الجهادیة المعاصرةالمبحث الرابع:

:ماهیة السلفیةالأول:المبحث 
:اولاً: مفهوم السلفیة

حلولها جدل معرفي بین الباحثین ویعود هذا الجدل الى أثیریعد مصطلح السلفیة من المصطلحات التي 
هذا المصطلح مجال تجاذب ونقاش زاد من غموضه وتعقیداته . واصبح )١(وضبابیتهصطلح ملغموض ا

. ومما ساعد على ذلك عدم )٢(تشابك وتداخل المسائل السیاسیة والعقائدیة والمعرفیة في هذا المجال
من ةالاتفاق بین السلفیین على ماهیة المصطلح فمنهم من عده منهجا في فهم الإسلام یقوم على مجموع

الأسس، ومنهم من عده فهماً وفكراً وسلوكاً اذ یعد هذا الاتجاه السلفیة حركة ماضویة في حین إن الفهم 
أي ان هناك من یرى السلفیة تیار محافظ وجامد ورجعي في الحیاة الفكریة وفي .)٣(الأول یجعلها تجدیدیة

یرجع مصطلح السلفیة في اللغة الى .)٤(الجانب الدیني وهناك من یراها تیارا متحررا من البدع والشرك
مصدر صناعي من السلف، والسلف مادة ثلاثیة:"س، ل، ف". قال ابن فارس:"سلف، السین واللام والفاء 

. قال الجوهري: )٥(من أصل یدل على تقدم وسبق من ذلك السلف: الذین مضوا والقوم السلاف المتقدمون"
والقوم السلاف: المتقدمون. وسلف الرجل: آباؤه .سلف یسلف سلفا مثال طلب یطلب طلبا أي مضى

المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. وقال ابن بري: سلاف لیس بجمع لسلف وإنما هو جمع سالف 
للمتقدم، وجمع سالف أیضا سلف، ومثله خالف وخلف، ویجيء السلف على معان: السلف القرض 

ه العبد، والسلف القوم المتقدمون في مدوالسلم، ومصدر سلف سلفا مضى، والسلف أیضا كل عمل ق
كل عمل صالح قدمه فهو فرط لك، وكل من تقدمك من ابائك وقرابتك وجاء ایضا بان السلف:. )٦(السیر

ویلاحظ ان كلمة السلف ومشتقاتها تدور في اغلب استعمالاتها المتعددة في اللغة العربیة .)٧(فهو سلف
سبق الناس زمنیا لأنهمفمثلا: الاباء والجماعة المتقدمون سلف ،يحول الدلالة على التقدم والسبق الزمن

سبقوهم في المسیر، والعمل الصالح او الولد الفرطلأنهموالقوم المتقدمون في السیر سلف لمن لحق بهم 
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سلف للعبد لأنه یؤمل ان یكون ذلك اجرا له یتقدمه في الاخرة كي یرد علیه والمعجل من الطعام سلفه 
سبق اكل الغداء والقرض سلف لأنه سبق زمني في الغطاء وبیع السلم سلف الان دفع ثمن هللان اك

. وارید بكلمة السلف بمعناها اللغوي معنى نسبي یمكن ان تتعاروه الازمنة )٨(السلعة سبق تسلیمها وقبضها
منة الاتیة في ز المتوالیة كلها ككلمة قبل سواء بسواء فان كل زمان من الازمان سالف بالنسبة الى الا

، وتعرف السلفیة من الناحیة الاصطلاحیة )٩(اعقابة وخلف بالنسبة الى الازمنة الى سبقته ومرت من قبله
بانها قفز على الواقع وإلغاء لمفهوم الزمان وإلغاء لعوامل التغییر والتطور في المجتمع وإرادة الوقوف عند 

لصحابة والسلف الصالح عمادها فهم ماضوي یعبر انموذج واحد من النماذج الفكریة هو نموذج مجتمع
. وبهذا المعنى فالسلفیة اصطلاح جامع )١٠(أولویة الثوابت على المتغیرات واتخاذ النص بدیلا من الواقع

یطلق للدلالة على منهج السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به وللدلالة على الملتزمین بهذا 
العودة إلى الكتاب والسنة بما كان علیه سلف الأمة وصدرها الأول من أصحاب يهالمنهج قدیما وحدیثا و 

. وعلیه لم یكن مصطلح السلفیة في المعاجم القدیمة یستخدم على انها )١١(النبي والتابعین لهم بإحسان
والصالحین من ،"السلف الصالح" الذین یوالون الصحابةجماعة او اتجاه دیني بقدر ما ذكر تعبیر

ویعرف محمد أركون  السلفیة بانها تتمثل .)١٢(عیة، ومن بینهم الائمة الذین یتولاهم الشیعة الامامیةباتال
في ادعاء الانتساب إلى الرسالة القرآنیة، وتجربة المدینة والسلفیة مرادفة للتراثیة عند برهان غلیون والتي 

شاكل النهضة والتقدم والحضارة مةتراهن على أحیاء التراث الإسلامي كعنصر أساسي وضروري لمواجه
وهي تنطوي على سلفیات منها من یرى التراث ضروري للنهضة هو الدین الاسلامي بصفته تعالیم ومنها 
من یدخل الاعراف والتقالید، ویعرف محمود أمین العالم السلفیة بانها نزعة دینیة تتخذ من العودة الى 

. )١٣(اساسیاً لتقییم الحاضر ومواجهته وصیاغة المستقبلاً الاصول ومن الاستئناس بتراث الماضي معیار 
ویعرف محمد سعید البوطي الذي ینكر على من یعتقد ان هناك طائفة من المسلمین متمیزة من بین الفرق 
المختلفة المتفرقة تسمى بالسلفیة ویستنكر تقسیم المسلمین الى سلفیین وبدعیین في كتابة السلفیة مرحلة 

مذهب اسلامي فیرى انها مجموعة افكار اعتقادیة واحكام سلوكیة تم تجمیعها من التراث لازمنیة مباركة 
الاسلامي الذي وضعه العلماء السابقون ولم یتم هذا التجمیع او الانتقاء بناء على فحص علمي وانما بناء
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ة تتأسس على یعا. اما التعریف الاجرائي فیرى بانها حركة دینیة اجتم)١٤(على اهواء هؤلاء المنتمین
المرجعیة السنیة وتعتمد على منهج خاص في الغیبیات والمعاملات بتأثیر من المذهب الحنبلي ولا ینتمي 
الیها ولا یدخل فیها كل من یعتقد كلیا او جزئیا في التشیع او التصوف او التفلسف في  الغیبیات تقوم 

، والمعاملات، ونبذ الكلام والراي، وغایتها تادعلى دعوة الناس سلمیا وجهریا الى ابتاع السلف في العبا
تأسیس المجتمع الاسلامي دون فصل الدین عن الدولة ولا یصبح الفرد عضوا فیها الا بعد استیعاب 
الخطاب السلفي، والالتزام بطقوس ظاهریة متشابهة في ممارسات الحیاة الیومیة وتقبل من الحداثة الغربیة 

لتطبیقات التكنولوجیة وترفض ما قدمته هذه الحضارة من فكر سیاسي او ما یتعلق بالعلوم التجریبیة
ومما تقدم في السلفیة اتجاه ومسلك دیني یختلف في نهجه عن المذاهب الاسلامیة .)١٥(واجتماعي وثقافي

التي سبقته بتمسكه بحرفیة النصوص في اطار زمني محدد وبذلك فالسلفیة تشیر الى معطیین: اولها انها 
في معالجاتها الحاضرة.لفوثانیهما انها تتقید بحرفیة النصوص والسلوكیات الس،ة زمنیةلحر تمثل م

:ثانیاً: مرتكزات السلفیة وتوظیفها النصي
یرتكز الخطاب السلفي على ثلاثة مفاهیم رئیسة عند مقاربة الدولة هم: التوصیا، والفتنة، والولاء 

التوحید بمعنى الحرص على توحید االله وتحقیقه من :يف.  وتتلخص اصول السلفیة العامة )١٦(والبراء
بمعنى متابعة كتاب االله والسنة وتصرفات السلف الصالح الشرك والبدع، والاصل الثاني یتمثل بالاتباع 

وترك الابتداع في الدین، والاصل الثالث التزكیة: بمعنى الاهتمام بتطهیر النفس والاعتناء بتربیة النشء 
. وفي اطار توظیف النص یذهب انصار السلفیة ابتداءً الى ان كلمة سلف في النص )١٧(على نهج السلف

القرآني تدلل على معنى التقدم والسبق في الزمن استدلالاً على قوله تعالى:(كلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتهم 
قدم، وقال تو ، أي سبق )١٩(أي قدمتم في الدنیا، قال تعالى:(فله ما قد سلف))١٨(في الایام الخالیة)

أي السابقین، كما استعملت كلمة سلف في السنة على نفس )٢٠(تعالى:(فجعلنهم سلفا ومثلا للآخرین)
. وفي كلام أصحاب )٢١(ومن ذلك قال النبي(ص) لابنته فاطمة:(ونعم السلف انا لك)،المعنى السابق

لتبع على كل من اتبع ابكتب العقائد السلفیة یطلق هذا المصطلح بالأصالة على صحابة النبي(ص) و 
"المراد بمذهب السلف ما كان علیهنهجهم وسار على طریقتهم من اهل القرون التالیة: قال السفاریني:
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الصحابة الكرام رضوان االله علیهم واعیان التابعین لهم بإحسان واتباعهم وائمة الدین ممن شهد له 
خلف عن سلف دون من رمي ببدعة او شهر مهبالإمامة وعرف عظم شانه في الدین، وتلقى الناس كلام

بلقب غیر مرضي مثل الخوارج، والروافض، والقدریة، والمرجئة، والجبریة، والجهمیة، والمعتزلة، 
"السلف هم الصحابة . یبدو هذا واضحا عند احمد فرید اذ یقول معبرا عن السلفیة المعاصرة:)٢٢(والكرامیة"

یریة الثلاثة الاول والسلفیون هم الذین یعتقدون معتقد السلف خلاوالتابعون وتابعوهم من اهل القرون 
. ویقول بعضا ممن اعتنوا بالتنظیر للسلفیة في )٢٣(الصالح وینتهجون منهج السلف في فهم كتاب والسنة"

"مدلول السلفیة اصبح اصطلاحا جامعا یطلق على طریق السلف في تلقي الإسلام العصر الحدیث:
یعد محصورا في دور تاریخي معین، ولكنه ممتد الى العصر الحاضر وبواسطته مفلوفهمه وتطبیقه ولذا

الذي یتكون "عقیدة السلف". وعلیه فهنا السلفیة عبارة عن)٢٤(نصل الى الفهم الصحیح للعقیدة الاسلامیة
ي تال"عقیدة" بمعنى ما یشمل على مضمون الایمان و"السلف" معنى الاباء والاجیال الاولىمن مفردتین
من الناحیة الزمنیة بقرون وحدیثاً اما المقصود بمن یمثله فقد حدده علماء السلفیة قدیماً .)٢٥(تلقت الدین

الاسلام الثلاثة الاولى والذي یمثل ذلك انطلاق لنشأة الفكر السلفي، حیث قالوا: ان المراد بالسلف تاریخیاً 
بالخیریة (ص)بعیهم ممن شهد لهم رسول االلهاوتهم اصحاب هذه القرون المفضلة من الصحابة والتابعین

(خیر وذلك اعتمادا على الحدیث الذي رواه البخاري في صحیحه عن عمران بن حصین ان النبي قال:
. )٢٦(امتي قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، ثم یجي اقوام تسبق شهادة احدهم یمینه، ویمنه شهادته)

ابرز منظري السلفیة التقلیدیة في الیمن: الاتجاه السلفي اتجاه الى احديوفي هذا السیاق یقول الوادع
كتاب االله والى سنة رسول االله على فهم السلف الصالح والمراد بالسلف هي القرون المفضلة، فالطریق 
الصحیح للإسلام هي طریقة السلف، الذین یعبدون االله على بصیرة، لیس فیها جدل المعتزلة، ولا غلو 

"فان الاعتبار في القرون الثلاث بجمهور اهل . قال بن تیمیة:)٢٧(لصوفیة، بل كتاب االله وسنةاعة و یالش
القرن، وهم وسطه وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض الخلفاء الأربعة حتى انه لم یكن بقي من اهل بدر 

رة ابن الزبیر اي امفإلا نفر قلیل وجمهور التابعین بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة 
.)٢٨(وعبد الملك وجمهور تابعي التابعین انقرضوا في اواخر الدولة الأمویة، وأوائل الدولة العباسیة"
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تعرض فهم مسلك السلف للحدیث النبوي لانتقادات عدیدة، النقد الاول: وجه للمستند النقلي لفكرة وقد
"خیر القرون قرني" كمستند اساس ثیلى حداالسلفیة، فیذكر الناقد ان اصحاب السلفیة یستندون 

لمشروعیة مفهوم وعقیدة السلف؟ وذلك ان هذا الحدیث بهذا النص المروي هو القدر المتیقن الذي یمكن 
(ص) قال:(ثم یأتي علیه انهه لأنه روي بأكثر من متن، فقد زیداعتباره نصا للمحاججة في صحة صدور 
ن حبان علیه قوله:(ثم یفشوا الكذب حتى یقبل الرجل على بزاد او من بعدهم قوم یشهدون ولا یستشهدون) 

. وبذلك تعددت متون )٢٩(الیمین قبل ان یستخلف علیها، ویشهد على الشهادة قبل ان یستشهد علیها)
الحدیث مما یجعله بسبب هذا الاضطراب في روایة النص غیر صالح مستندا لمفهوم فقهي ظني فضلا 

ئدي شمولي لابد له من مستند لاشك فیه ابدا، ویناقش علماء الحدیث اوم عقهعن كونه مستند دینیا لمف
الاول: على راي بعض علماء التخریج ان للحدیث سندا واحدا :)٣٠(ضعف ووهن الحدیث بمسائل اخرى

الثاني: ان اختلاف متونه المرویة ولاضطراب الحاصل في هو عمران بن حصین وقد تكلم فیه الرجالیون.
الثالث: مع غض النضر عن سند الحدیث فان الذي یفهم من دلالته انه اقة النص.ثمن و لالمتن یقل

عبارة تحذیر من الرسول(ص) من اقوام تأتي فیما بعد تستسیغ الكذب ولا تعتني بالقسم، وتبادر الیه قبل 
لیة اهل ضلى افعالرابع: ان حمل معنى الحدیث ان تدعي له بما یشیر الى قلة الالتزام الدیني والاخلاقي.

الازمنة السابقة على اللاحقة فان ذلك یؤسس لإهدار القیمة المعنویة لأجیال المسلمین وهذا غیر متصور 
(مثل امتي كالمطر لا (ص):الخامس: هناك حدیث یعارضه هو قولهو (ص)صدوره عقلا عن النبي

ب السلفیة تتوزع الانتقادات اج اقطهمراد من الحدیث وفق نیوجه للالنقد الثاني .)٣١(خره)آیدرى اوله ام 
(ص) على النحو الاتي: ان الافضلیة والخیریة التي ذكرها الحدیث مطلقة وتشمل كل من عاصر الرسول

والتابعین دون تحدید فهل یشیر الحدیث ضمنا الى فئة او شریحة متمیزة من الناس لها وأصحابه
في الوقت الذي یرفضون فیه التقلید هاتباعن. الى جانب ذلك ان مسلك السلف ا)٣٢(مواصفات معینة

(ابو حنیفة والشافعي فانهم یؤسسون مذهبهم على تقلید اصحاب القرون الثلاثة فقد تواتر ان الائمة الثلاثة
والمالكي) لمذاهب اهل السنة لا یجیزون تقلید من هم دون الصحابة وعند بعضهم لا یقلد الصحابة الا 

.  ویذهب)٣٣(حمد بن حنبل صرح بانه یتبع السلف بطبقاته الثلاثةاي لكن عحینما یجمعون على حكم شر 
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احد الباحثین الى ان السلفیة بذلك تعارض مسلمة من مسلمات الاسلام وهي ان الحق هو معیار التمییز 
"اعرف الحق تعرف اهله" فالحق عندهم فعل الصحابة او ولیس العكس كما جاء في قول الامام علي:

او اعادة قراءة التاریخ نحیاز لهم امام أي محاولة للنقدتح باب التعصب للصحابة والافلمبدأ اقوله وهذا 
. في حین یقف )٣٤(وبذا صادمت هذه الدعوة دعوة القران للاستفادة من التاریخ للعبرة والعظة والإتباع

الخیریة لأهل بب هذهسالبوطي على خیریة القرن الثالث من القرون الثلاثة الواردة في الحدیث بقوله ان 
تلك القرون الثلاثة من المسلمین انهم یمثلون الحلقات القریبة الاولى من السلسلة الموصولة بینبوع النبوة 
وتعالیم الرسالة بالحلقة الاولى منها مظهر لذلك الرعیل الاول الذي تلقى افراده عقائد الإسلام ومبادئه من 

بانیة في عقولهم وافئدتهم صافیة عن شوائب الابتداع ر ابه الدرسول االله مباشرة واستقرت احكامه وآ
وكدورات الوساوس والاوهام والحلقة الثانیة منها تثمل التابعین الذین غمرهم ضیاء النبوة باتباعهم 
لأصحاب رسول االله والاهتداء بهدیهم والنبیل من اشراقاتهم التي اكتسبوها من رؤیة رسول االله ومجالسته 

صائحه اما الحلقة الثالثة وهي التي تمثل تابعي التابعین فقد كانت ایذانا بنهایة مرحلة نصایاه و والتأثیر ب
الصفاء الفكري وخلوص الفطرة الاسلامیة من الشوائب الدخیلة حیث بدا في هذا الوقت ظهور البدع 

ذلك سها عنفظهور فاشیا وتتابعت الفرق الضالة تشذ عن صراط تلك العصور الثلاثة كل فرقة تشق لن
(وان هذا . مخالفه بذلك قول االله عزوجل:)٣٥(الصراط العریض سبیلا متعرجة تقف في فمه وتدعوا إلیهم

اما.)٣٦(صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصآكم به لعلكم تتقون)
یة المتقدمة یبدو ان اول ر ص البشو موضوعة بدایات استخدام لفظ السلف او یودي معناه في كلمات النص

ه) عندما سئل عن القدر فقال:" فارض ١٠١(تمن استخدم هذا المفهوم هو الخلیفة عمر بن عبد العزیز
لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فانهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وانهم على كشف الأمور كانونا 

. وكان یقصد بالقوم الصحابة الموصوفین بالسابقین )٣٧(ابقون"ساقوى وبفضل ما كانوا فیه اولى فانهم هم ال
ان یقتفي اثر الصحابة فیما وقفوا علیه وكفوا عنه وهذا المعنى تنادي به ویأمرهفكان یرد على السائل 

ه) في رسالته ١١٠(ت. وورد لفظ السلف في كلام الحسن البصري)٣٨(السلفیة وترفعه شعارا ظاهریا لها
في السلف أحد"لك یكن ه) حول القضاء والقدر وقد جاء فیها قوله:٨٦(تمرواننبالى عبد الملك 



تحولات السلفية من الحشوية الى الجهادية

٢٠١٩١٥١السنة ٥٤العدد 

یذكر ذلك ولا یجادل فیه لانهم كانوا على امر واحد، وانما احدثنا الكلام فیه لما احدث الناس من النكرة له 
ذرون حثات ویدحفلما احدث المحدثون في دینه ما احدثوه احدث االله للمتمسكین بكتابه ما یبطلون به الم

. وما تقدم هناك اشكال یدور حول السلفیة بالقیاس بالمذاهب الاسلامیة المعروفة هل )٣٩(به من المهلكات"
كما اشرنا یقرر السلفیون في العدید من كتاباتهم ان السلفیة . ان السلفیة عقیدة ومذهب ام جماعة؟

واجماع السلف وكل من التزم بهذه ةوالسنبامنظومة عقدیة وفقهیه لها اصولها العلمیة المنبثقة من الكت
الاصول فهو سلفي، في الاجابة عن هذه الاشكالیة نبدأ بتعریف العقیدة التي لم تكن تحمل معنى الایمان 

مواضع لم تكن في واحد مشتقاته وردت في القران في سبعة في تأسس الفكر الدیني الاسلامي، فالعقد و 
ا عل معنى القصد كما في قوله تعالى:(لا یؤاخذكم االله باللغو هدل بعضدمنها دالة على معنى الایمان فق

. ودل بعضها على الاتفاقیات منها قوله تعالى:(یا ایها الذین )٤٠(في ایمانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم)
. )٤٢(. ودل بعضها الاخر على الرابطة منها قوله تعالى:(ولا تعزموا عقدة النكاح))٤١(امنوا اوفوا بالعقود)

. وهكذا لم نجد القران الكریم قد )٤٣((واحلل عقدةً من لساني)لرابع منها على العجز والتلعثم مثل:اودل 
"عقیدة" ولم یرد هذا الاستعمال حتى في الحدیث اشار الى مضمون الایمان الدیني باستعمال لفظة

تابعین، لذا لاتباع او ن الضعیف والموضوع اذ لم یتداول هذا الموضوع في كلام الصحابة او التابعی
.  )٤٤(فالأساس النقلي لمفهوم عقیدة السلف ضعیفا جدا من حیث الوثاقة قد لا یصح الاحتجاج به شرعا

یرى خلیل الربیعي ان مذهبیة السلفیة ترتكز على قضیة التوحید على حساب باقي المعتقدات الاخرى 
(كفر الجحود) ویرتبط تكفیر الثلاثلانواع اینموظفه مفهوم التكفیر لخدمة رویتها المذهبیة هذه خالطة ب

(بالجوانب المالیة للإنسان) وكفر المعصیة ویرتبط بالمنظومة الفقهیة الاسلامیة بالعقائد وكفر النعمة
. )٤٥(ةمحوله بعض هذه الاصناف كفر الجحود لتسمیة الكفر الاكبر وهو الذي یخرج المسلم من المل

حكامه واختراع أمجموعة من الآراء في اصول الدین و بتالف منبذهویذهب البوطي الى ان استحداث م
(السلفیة) ثم التمسك به والدعوة الیه على انه هو لا غیر مظهر اسم له لا عهد للسلف الصالح به كاسم

الدین الحق وعنوان العقیدة الصحیحة، فمن اخذ بما یدعون الیه فهو المسلم المومن الصادق والناجي یوم 
وجنح الى غیره من الاجتهادات فهو الضال المبتدع بل الكافر المشرك، وعلیه ن اعرض عنهمو القیامة
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ابتداع هذا المذهب القائم على المباني المذكورة هو في الحقیقة من اسوا البدع واشنعها ومن اهم ما نفإ
لكیة اهب فقهي كالمذملذا فالسلفیة لم ترق الى مستوى.)٤٦(قد یجر على المسلمین انواع الفتن والشرور

والحنفیة والشافعیة ولا فرقة عقائدیة كالمعتزلة والاشاعرة لم یعرف التاریخ الفكري للسلفیة انها مذهب فقهي 
على ید الامام احمد بن بالظهور بدأت حیث یزعم انصار السلفیة بانها .)٤٧(كالمذاهب او عقیدة كلامیة

ن القرن الحادي عشر المیلادي وهي ملنصف الثاني لق حنبل في اوائل القرن الثالث الهجري المواف
المرحلة التي امتازت باتباع النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة والتمسك بها وبما روي عن الصحابة 
والتابعین والالتزام بمنهج القران الكریم في معالجة المشكلات العقدیة التي اثیرت واختلفت حولها المذاهب 

ي في مسائل الاعتقاد، والهجوم على علم الكلام وذم المشتغلین به.لوالجدل العقلویوالآراء وترك التأ
:تحولات الفكر السلفي ومراحل تطور السلفیة:المبحث الثاني

عند التحقیب في تحولات الفكر السلفي بدا من النشأة والظهور وصولا إلى امتداداته الحالیة وتأثیراته 
لم تذكر ءً اا الفكر مر خلال تحولاته بمراحل مختلفة، ابتدذرة، نجد ان هصعاالفردیة وحتى الجماعاتیة الم

"الفصل في الملل "الفرق بین الفرق"، وابن حزم صاحب كتابه ي كتابمیة كالبغدادي فلاكتب الفرق الاس
ر ییش"الملل والنحل" وعبد الرحمن بدوي في كتابه" مذاهب الاسلامیین" ما والنحل" والشهرستاني في كتابه

في الفرق والمذاهب المعاصرین المؤلفینلفیة ضمن فرق الاسلام وقد تعرض لذكرها بعض سالى اسم ال
. ویرجع ظهور ونشأة الفكر السلفي الى عوامل )٤٨(كمحمد ابي زهرة، وجعفر السبحاني ومن قبلهم التهانوي

نصار هذا ایة حیث یقول سبامهمة رافقت حقبة ظهوره في عهد الامام احمد بن حنبل في اواخر الحقبة الع
الفكر ان الفتن والاحداث والظروف تمثل عوامل اساسیة اسهمت مجتمعة في ظهور الاتجاه السلفي في 
الفكر الاسلامي بمنهجیة عن سائر مناهج المذاهب والطوائف والفرق الاخرى  ویمكن تصنیف هذه 

بالعربیة واسرارها، وترجمة لسلامي، والجهالاالعوامل في النقاط الاتیة: نشوء الفرق، واتساع رقعة العالم 
الكتب والثقافات الاجنبیة الى اللغة العربیة، والمعتزلة ومحنة القول بخلق القران ایام المتوكل في اواخر 

في الحقیقة بعض هذه الاسباب تعبر عن موقف انصار السلفیة من المعطیات ، )٤٩(العهد العباسي
ویمكن تقسیمن مخرجاتها كانت انغلاقیه بالكامل، غیر مقنعة لابباالحضاریة في تلك الفترة وهي اس
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على المراحل الاتي:ومن رافق ذلك من اشكالیات تحولات الفكر السلفي 
:لاً: المرحلة السلفیة التأسیسیةاو 

ظهرت السلفیة هنا بوصفها اتجاها ممیزا في مقابل اتجاهات عقلیة ونقلیة تنطلق ایضا من الكتاب والسنة 
هما وكان في مقدمة تلك الطائفة الحشویة او اصحاب الحدیث، وكان على راسها الامام لهجها في تناو نوم

من اهل السنة ورئد الاتجاه السلفي الذي یؤرخ به ظهور السلفیة )٥٠(احمد بن حنبل إمام اصحاب الحدیث
او غیر رحشیة او الخضلافي مرحلتها الاولى. والحشویة و الحشو تعني لغویاً  ما یملا به الوسادة او

ذلك والحشویة بتسكین الشین وفتحها او اهل الحشو لقب تقلیل اطلق على اولئك الفریق من اصحاب 
الحدیث لاحتمالهم كل حشو من الاحادیث المتناقضة أي یرون احادیث ثم یروون نقیضها، والذین اعتقدوا 

وها بظاهر لفظها فیما ذلى غیرها واخعا بصحة الاحادیث المسرفة في التجسیم من غیر نقد بل فضلوه
انكر علیهم اصحاب الراي من الاشاعرة ومذاهبها، وقد ازدراهم ایضا المعتزلة جمیعا وعدوهم الحشویة 
لانهم قبلوا التفاسیر المنطویة على التجسیم وان كانوا تحفظوا في فقالوا بلا كیف ولم یفسد ذوقهم كما فسد 

طریقة معرفة وجود االله هو السمع لا العقل أي ان ةالحشویان رخآ. بمعنى)٥١(ذوق الحشویه الخلص
غیر مهما كان ضعیفا. وهم الذین یعملون بالظواهر كیفما جاءت، لا العقیدة ترتكز عندهم على النص 

،ولذلك جسموا ووصفوا االله تعالى بالأعضاء والجوارح وقد الحروف والاصوات ومنهم داود الظاهري
اعضاء "بن اسحاق بن خزیمة صنف كتابا فيحنبل، ومحمدنیس، واحمد ببراوحسین بن علي الك

. وفعلا كانت هذه المرحلة بمثابة صراع ما بین )٥٢(، وابن طاهر وابن حزم من اتباع داود الظاهري"الرب
ولیس ثمة شك ان ابن حنبل كان الشخصیة الابرز النصیین بقیادة ابن حنبل، والعقلیین بقیادة المعتزلة.

سجل تاریخ الاسلام المبكر وقوفه في وجه المعتزلة ومن حاول من الخلفاء العباسیین ذا الجدل وقدهي ف
فرض تصورهم للدین على عموم العلماء والقضاة المسلمین ولم یكن اهل الحدیث الذین شكلوا وافدا رئیسا 

لف امعارضة من تحلافي تبلور اهل السنة مجرد حركة تضم مجموعة من العلماء والمحدثین تقف موقف
دى أو .)٥٣(متكلمي المعتزلة وسلطة الخلافة العباسیة بل ومنهج نظر وطریقة في فهم مسائل الدین وأحكامه

في صناعة الاحداث في بغداد في الربع الاول من ذلك القرن، حیث كان یشدد اكثرمهماً ابن حنبل دوراً 



تحولات السلفية من الحشوية الى الجهادية

٢٠١٩١٥٤السنة ٥٤العدد 

بمعنى ان هذه السلفیة ترى .)٥٤(لف الصالحسالمن غیره على العودة كلیا الى النص والسیر على خطى 
هم (ص)اصحاب النبيواأفي انهم ر ان المعلم الرئیس لأیدیولوجیا اصحاب الحدیث او السلف الصالح 

الاولى والاكثر موثوقیة في تأویل النص الدیني القران والسنة النبویة واضاءته وعلى الخلف أي اللاحقین 
والسلوك والاقتداء من المسلمین بالرجوع الیهم كأصل مومصدر في الفهصلمن المسلمین الرجوع الیهم كأ

ومصدر في الفهم والسلوك والاقتداء وحاجوا أي اهل الحدیث بان تیار الراي والعقل المتأثر في الروح 
. وعلیه هناك من )٥٥(الاغریقیة یمكن ان یضرب الاسس والاصول المنهجیة التي تقوم علیها الاسلام نفسه

.  )٥٦(عقائديتحول في عهد احمد ابن حنبل الى نظریة فكریة او مسلك داخل اتجاهتلسلفیة لم انایرى
ومع قوة رجال الفقه الحنبلي لم یكن انتشاره كبیرا فقد كان اتباعه من العامة قلیلین ما عدا فترة عهد 

السنة ت مذاهب اهللظالسلفیة الحنبلیة او اهل الحدیث،افیهتبالسعودیة ازدهر بعد المتوكل وفیما 
الشافعیة) هي المذاهب السائدة في اغلب الدول العربیة والاسلامیة في تلك ،المالكیة،(الحنفیةالثلاث

یلي: اولهما انه جاء بعد ان احتلت المذاهب الفترة وتعود اسباب عدم انتشار المذهب الحنبلي الى ما
في وفي مصر مذهب الشافعي ناق المذهب الحر لعالثلاثة التي سبقته الامصار الاسلامیة فكان في ا

في السعودیة. الا والمالكي وفي المغرب المذهب المالكي، لم یكن منه قضاة ولم ینل الحنابلة تلك الخطوة 
ثالثهما شدة الحنابلة وتعصبهم وكثرة خلافهم مع غیرهم لا بالحجة وكانوا كلما قویت شوكتهم اشتدوا على 

شهد القرن السابق الهجري مع وبعد هذا الجمود. )٥٧(نكرموالنهي عن الفرو الناس باسم الامر بالمع
م) ظهور نزعة سلفیة ثانیة ١٢٥٨ه ــ ٦٥٦نهایة الخلافة العباسیة وعقب سقوط بغداد على ید التتار عام(

اكثر نضجا ووضوحا على ید احمد بن تیمیة ومدرسته منتهجاً طریقة فهم متشددا من التكفیر والتبدیع 
الاسلامیة الاخرى ساهم كل ذلك في تثبیت الفكر السلفي بصورة اصبحت مرجعا قالفیه من الفر خمبحق

للدول كالسعودیة وتنظیمات جهادیة عدیدة.
:ثانیاً: المرحلة السلفیة المحدثة

ابن برز من ساهم في ذلك:ع اسس السلفیة وتحدیث منبانیها وأشكلت هذه المرحلة طفرة نوعیة في وض
ه ــ ٧٢٤(محمد بن المنجا بن عثمان التنوخي الدمشقي الحنبليو م)، ١٣٢٨ه ــ ٧٢٨(نياحر تیمیة ال
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م) كان من خواص ابن تیمیة وملازمیه حضرا وسفرا، ویوسف بن عبد الرحمن بن یوسف الكلبي ١٣٢٣
م) المحقق والحافظ ١٣٤٨ه ــ ٧٤٨. ومحمد بن احمد بن عثمان الذهبي()٥٨(م)١٣٤١ه ــ ٧٤٢المزي(

ة الحفاظ وسیر اعلام النبلاء ومیزان الاعتدال في نقد الرجال، وشمس الدین ر صاحب كتاب تذكرخالمؤ 
م) الفقیه الحنبلي والمفسر النحوي ١٣٥٠ه ــ ٧٥١محمد بن ابي بكر بن ایوب بن سعد الزرعي الدمشقي(

ولم یفرج قمشالمعروف بابن القیم الجوزیة اشهر من تتلمذ على بن تیمیة ولازمة حبس معه في قلعة د
الا بعد وفاته وله مصنفات منها الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة واعلام الموقعین عن رب عنه

العالمین وزاد المعاد ومفتاح دار السعادة والوابل الصیب واغاثة اللهفان والكافیة الشافعیة، وصدر الدین 
لعقیدة السلفیة اح الطحاوي في ر شم) صاحب كتاب١٣٩٠ه ــ ٧٩٢علي بن محمد بن ابي العز الحنفي(

م) صاحب كتاب جامع العلوم ١٣٩٣ه ـــ ٧٩٥وزین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي(
والحكم في الحدیث والقواعد الفقهیة في اصول الفقه وكشف الكربة في وصف حال اهل الغربة، ومحمد 

ناصر الدین صاحب ) الشهیر بابنم١٤٣٨ه ــ ٨٤٢بن عبداالله بن محمد بن احمد القیسي الدمشقي(
كتاب افتتاح القاري لصحیح البخاري وعقود الدرر في علوم الاثر والرد الوافر في الانتصار لابن تیمیة 

م) من علماء نجد وصاحب ١٦٨٦ه ــ ١٠٩٧وعثمان بن احمد بن سعید بن عثمان بن قائد النجدي(
. )٥٩(شرح عمدة الطالب في الفقهایة الراغب فيدوهكتابي نجاه الخلف في اعتقاد السلف) في الاعتقاد 

للسلفیة اذ طفحت تلك المرحلة لفقهيفي تشكل الاطار العقائدي واتمثل حقبة ابن تیمیة تطوراً مهماً 
المعتزلة" ام داخل "و""الشیعةبالصراعات داخل الاسلام ما بین المدارس المختلفة سواء الاسلامیة الكبرى

، والماتریدیة اذ اتسمت الدراسات في عهد ابن تیمیة بالتحیز ةلحدیث والاشاعر ال البیت السني بین اه
. فجند ابن تیمیة )٦٠(الفكري فكل له امام یتبعه في الفقه وفي العقیدة وقد ابتدأ ذلك في القرن الرابع الهجري

ة استثنائیة یهمقلمه لتوضیح منهج احمد ابن حنبل في وجه التیارات الاسلامیة الاخرى ومن هنا اكتسب ا
ل المدرسة السلفیة، اصبحت كتب ابن تیمیة وفتاویه ومدرسته الفكریة التي اكملها فقهاء معروفون مثل خدا

. فتصدى )٦١(ابن قیم الجوزیة وشمس الدین الذهبي وابن كثیر وغیرهم بمثابة بوصلة فكریة للتیار السلفي
سلام، وساجل المذاهب الباطنیة مؤثراتها في الاو ة ابن تیمیة لكل ما صادفه من انعكاسات للفلسفة الیونانی
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معتبرا انها من البدع بسبب ما تولیه من اهمیة للتأویل وانكر مفهوم وحدة الوجود التي قال بها الصوفیون 
ومارسوها بعدما رأى فیهم خطرا اشد من المسیحیین على دین قائم على عقیدة التوحید والف كتابا صار 

السیاسة الشرعیة في "المحمدیة من كل شائبة حمل عنوانالرسالةةفه ما عده تنقیدهمرجعا لكل السلفیین
ومما تقدم فان السلفیة التاریخیة بلغت مع ابن تیمیة اوج نضوجها واكتمالها .)٦٢(ة"اصلاح الراعي والرعی

الى السلفیة واوتبلور المنهج السلفي وحددت معالم الطریق لكافة السلفیین الذین جاءوا من بعده وانتسب
ثلت السلفیة التاریخیة عبر قرون عدیدة في طائفة واسعة من العلماء، وهكذا بقت المدرسة السلفیة موت

التاریخیة مسكونة بهاجس الهویة لدى اهل السنة والجماعة في مواجهة من تعتبرهم خصوم الداخل ضمن 
ها والمحافظ علیها، یدن الهویة وحاماسدائرة المذهب السني او خصوم الخارج فالسلفي عموما یعتبر نفسه

في مواجهة الانحرافات أیا كانت عقائدیة فرق اخرى او فقهیة او فكریة ولن نجد ان هذا الهاجس تراجع او 
هذه. ومن سمات)٦٣(تراخى لدى السلفیین بل استمر بمثابة المعلم الرئیس للإیدیولوجیا الدینیة السلفیة

ة والعقیدیة لجمیع الاتجاهات السلفیة فمنها اخذت وعنها یفكر المرجعیة الحتاصبالسلفیة انها تمثل كسلفیة 
ضعت الاساس في اخذ العقیدة من ظواهر النصوص والتعامل الحرفي مع النص والجمود و تفرعت، انها 

الواحد غیر شرط وبأقوال الصحابة وبالحدیث المرسل والضعیف، ذم الخبر علیه ورفض التأویل، الاخذ ب
صوف والابتعاد عن المتصوفة والنهي عن الجلوس الیهم، العنف وارهاب تنهي عنه رفض اللواالكلام 

المخالفین واستخدام القوة في نشر آرائهم وعقائدهم والافتراء على الخصوم، السمع والطاعة لولي الامر 
فیر لعموم كلتالبر والفاجر فلا یرون الخروج على السلطان ولو كان ظالما، اسست للتبدیع والتضلیل وا

. )٦٤(مین لآرائهم، الغلو في شیوخهم وأئمتهملالمس
:ثالثاً: المرحلة السلفیة الرسمیة

تعد هذه المرحلة من اهم مراحل السلفیة لیس فقط لأنها استطاعت بأغراء الجانب السیاسي وانما وظفت 
دیة، ویعد و بیة السعة العر كملالمكما هو الحال في ایضا اموال الدولة لنشر الفكر السلفي الى خارج الحدود 

مؤسس التیار الوهابي السلفي الذي انطلق من عمق الجزیرة م) ١٧٩٢ه ــ ١٢٠٦(محمد بن عبد الوهاب
. وتأثر بدعوته علماء من شتى انحاء العالم الاسلامي ومن ابرزهم شاه )٦٥(العربیة في مسقط راسه نجد
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"حجة حدث الهندي صاحب كتابمم) الفقیه ال١٧٦٢ه ــ ١١٧٦(ولي االله احمد بن عبد الرحیم الدهلوي
االله البالغة وإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء وفتح الرحمن في ترجمة القران والفوز الكبیر في أصول 

م) الملقب بالمؤید باالله ١٧٧٨ه ــ ١١٨٢(التفسیر" ومحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الصنعاني
ار وتطهیر الاعتقاد من ادرأن الإلحاد" وعثمان كي وتوضیح الأفضلن"سبل السلام والروض اصاحب كتاب

حیاء السنة ونور إم) صاحب كتاب "١٨١٧ه ــ ١٢٣٢(بن محمد بن عثمان بن فودري الفلاني
وقد من العراق، وعثمان بن حودي من افریقیا.م)١٨٥٤ه ــ ١٢٧٠(. وشهاب الدین الالوسي)٦٦(الألباب"

یخ الفكري الاسلامي ان مدرسة اهل الحدیث اختفت كلیة منذ ر احثین في التابالكان الاعتقاد السائد بین 
تبلورت المذاهب الفقهیة السنیة الكبرى في القرن الرابع الهجري ولكن ثمة ادلة متزایدة على ان هذا لم یكن 

لت قنتیحدث تماما ولعل من المسوغ على ایة حال الاستنتاج بان منهجیة تعامل اهل الحدیث مع النص ا
ندي الى محمد بن عبد الوهاب وان ما یراه كثیر من الدارسین بما فیهم القرضاوي توجها سمن محمد ال

ظاهریا لدى محمد بن عبد الوهاب ومن ینتهجون نهجه هو في الحقیقة اعادة انتاج واستلهام لمنهجیة اهل 
ن عشر الى مني للقرن الثاالثالحدیث وربما یمكن القول ان حركة الاحیاء السلفي افترقت منذ النصف ا

الاول، هو ذلك الذي عاد القهقرى بالمدرسة السلفیة الى منهجیة اهل الحدیث واظهر اتجاهین رئیسین:
تجاهلا واضحا للتطورات الهائلة في العلوم والمذاهب والاجتماع الاسلامي منذ القرن الثالث الهجري ولاي 

ماعات مثل جماعة اهل الحدیث في جبل یضم ایضا ةبییقتصر هذا الاتجاه على علماء الحركة الوها
شبه القارة الهندیة وجمعیة أنصار السنة في مصر ولكن من التبسیط اعتبار ان علماء الحركة الوهابیة 
خلال الدولتین السعودیتین الاولى والثانیة والمؤسسة العلمائیة في المملكة یمثلون جمیعا مدرسة فكریة 

اریخ الحركة الوهابیة ان ثمة تنوعا ملموسا في توجهات العلماء تت القلیلة في ااسواحدة فقد أوضحت الدر 
من اتباع محمد بن عبد الوهاب والحاجات القضائیة  والاشتراعیة لمملكة السعودیة في القرن العشرین 

من. اما الاتجاه الثاني فذلك الذي انطلق )٦٧(تطلبت نهضة فقهیة حنبلیة بكل ما في الكلمة من معنى
ة السلفیة متعددة الابعاد كملت تجلت في تراث بن تیمیة وابن القیم الى ابراهیم الكوراني یالروى الاصلاح

وینتمي الیه اغلب العلماء من اصحاب الاتجاه السلفي في المدن الكبرى خلال القرن الثامن ومطلع القرن
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ونجح . اه المبكرینجم هذا الاتعلاادأحالتاسع عشر، یعتبر شاه ولي االله دهلوي معاصر ابن عبد الوهاب 
الدولة بأقناع.)٦٨(محمد بن عبد الوهاب في بدایة القرن الثامن عشر میلادي بعد انطلاق حركته الدینیة

بقع واسعة من العالم الاسلامي، عندما نجح ابن في هشر وساهم بصورة مباشرة بنالفكر السلفي من تبني
ا على ان یكونا یدا واحدة في نشر الدعوة من و ن سعود وتعاهدبد عبد الوهاب بالتحالف مع الامیر محم

بعض مؤلفات في العقیدة ابن عبد الوهاب. الى جانب ذلك الف)٦٩(طورها السلمي الى طورها الحربي
منها كتابه الشهیر بـ"التوحید" الذي وصف بمثابة مرجع اساسي لدى اغلب السلفیین اذ یوضح فیه اصول 

والفرق الاسلامیة الاخرى التي تجیز اعمالا واقوالا یرها بن عبد الوهاب واجهة العقائدمي العقیدة السلفیة ف
وقد وجه له نقدا .)٧٠(مناقضة للتوحید وكتبت شروح للكتاب الذي یدرس في حلقات السلفیین وجامعاتهم

ساسیة في الااخر یتمثل بغیاب أي تجدید في كتابه المشار الیه والذي یعتمد كمنهج للمراحل التربیة 
كة، ولا غرابة في ذلك فهو أي الكتاب ملئ بالاستشهادات والاقتباسات التي توكد مرجعیته الحنبلیة لالمم

المتشددة حتى لیبدو معلمه ابن حنبل في الواقع اكثر تسامحا في بعض المسائل لا سیما فیما یخص 
اقترنت و . )٧١(لقبوراوزیارة ،لیاءو لأالعادات كما یشیر ابن تیمیة من ان ابن حنبل تغاضى عن التوسل با

السلفیة في السعودیة بعد ذلك باسم مؤسسها وعرفت الى الیوم بالوهابیة، وهي مصطلح اطلق على الذین 
یسمون انفسهم بالمسلمین فحسب وفضل من یعرفون بالوهابیین ماضیا ان یطلق علیهم اسم الموحدین او 

دمة وثمة موحدون یفضلون على الارجح ان خدیمة وغیر مستقا اهل التوحید الا ان هذه التسمیة تعد حالی
الداخل وانما في نشر الفكر السلفي في . بمعنى ان الاشكال هنا لا ینحصر في )٧٢(یعرفوا بالسلفیین

الدولة السعودیة لإیدیولوجیا. هذا التمازج الجدید )٧٣(الخارج بعنوان السلفیة بینما لیس هناك فرق بینهما
مع المستوى المتدني الذي كان علیه المجتمع في شبه الجزیرة العربیة این كان منسجمثاحالاولى بنظر ب

وفي منطقة نجد في وسطها تحدیدا ولكنها كانت في وقتها بمثابة النشاز بالنسبة الى اقطار عربیة اخرى 
ني وهو سال"وهبنة" التراث مع ان الوهابیة منذ قیامها حاول مفسروها.)٧٤(خصوصا الشام ومصر وتونس

غیر مبدع ولا مستجیب "الوهبني" صار مكرراً ذ تأویلي احیانا لنصوص علماء السنة وهذا التاویلااستحو 
. بینما خاضت السلفیة الوهابیة حربا مع الطرق الصوفیة وممارساتها)٧٥(للتطورات الاجتماعیة والسیاسیة
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وصفاء العقیدة الإسلامیة دنقاء التوحیىالالدینیة، متهمة إیاها بالشعوذة والخرافة داعیة الى الرجوع 
"واجهت فضلا عن تكفیرها للشیعة بسبب التوسل وزیارة أئمتهم وفي هذا السیاق یقول برنارد لویس:

الوهابیة معارضة قویة من المدارس والروى الاسلامیة الاخرى، سنیة كانت ام شیعیة، وعارضوا ــ 
حسب، بل عدوا الصوفیة وثنیة متحدة یته وتسامحه،فصو خصوصا ــ التصوف الاسلامي، غیر منددین ب

سیاسیاً جرى .)٧٦(بتقدیس الفرد، فرض الوهابیون ــ حیثما تمكنوا ــ معتقداتهم بابلغ صور العنف والقوة"
تقاسم المجال العام بین ال سعود وال الشیخ منذ تأسیسها وذلك بتولي ال الشیخ للجانب الدیني وال سعود 

لفیة الوهابیة من السلطة السیاسیة على موقف السلفیة التاریخیة العام سستند موقف الاو للجانب السیاسي
. وتأثیر التزاوج بین السلفیة الوهابیة والحكم السعودي ستبدى لاحقا )٧٧(الداعي الى وجود طاعة الحكام

الطرفین فال منبصورة اكثر وضوحا في سبعینیات القرن العشرین مع الفورة النفطیة والتوظیف المتبادل 
عود وظفوا السلفیین لخدمة اهداف الدولة والسلفیون جعلوا من هذه العلاقة محددا للمجال العام في داخل س

. هذه العلاقة لم تقف عند حدود الساحة )٧٨(فرادالدولة لفرض رؤیتهم الدینیة في المجتمع وعلى الأ
السلفي في انحاء متعددة في نشر الفكریةالداخلیة، بل فاضت الى السیاسة الخارجیة اذ ساهمت السعود

من العالم كما ساعدت الثورة النفطیة في توفیر دعم مالي كبیر للأنشطة والمؤلفات والمؤسسات السلفیة 
. )٧٩(التي توزعت في دول العالم العربي والاسلامي وحتى في الدول الغربیة لدى الاقلیات المسلمة هناك

العزیز ولي العهد وزیر فیة قال الأمیر نایف بن عبدلرة تتبنى للسصعاوفي سیاق لا تزال السعودیة الم
"السلفیة منهج الداخلیة آنذاك في ندوة اقامتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة تحت شعار:

"المملكة العربیة السعودیة ستظل متبعة للمنهج السلفي ولن تحید شرعي ومطلب وطني"، في افتتاحیتها:
. وتعد نفسها بذلك الانموذج الارشادي والسیاسي لكافة )٨٠(عزها وتوفیقها"رنازل فهو مصدتتعنه ولن

قد حضى ذلك بدعم مباشر من ملوكها فقد كان .)٨١(السلفیات اللاحقة في العالمین العربي والاسلامي
یة في ملاالاسالمؤسساتفخورا بالدعم الذي قدمته حكومته الى م)٢٠٠٥(تبن عبد العزیزالملك فهد

مدرسة، لذا فالسعودیون على ثقة بان ٢،٠٠٠جامعة، و٢٠٠مسجد، و١،٥٠٠بما في ذلك اكثر منخارجال
لكن مع .)٨٢(ام في تقدیم المعونة الى دینهم في الخارجدم انسجدینهم هو الدین الحق وبالتالي لا یجدون ع
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ذي للجماعات غمنبع فكري ملشكتصعد موجة الارهاب واتهام الغرب للمملكة العربیة السعودیة بانه ت
الارهابیة اتخذ ولي العهد السعودي الحالي الامیر محمد بن سلمان تحت هذا الضغط سلسلة خطوات 

انفتاحیه قد تقید النهج السلفي المتشدد السائد في السعودیة.
الإصلاحیة:رابعاً: المرحلة السلفیة 

لامي الا ودخلت السلفیة في مرحلة سى العالم الالعما ان حل القرن الرابع عشر الهجري التاسع المیلادي
جدیدة تختلف عن المراحل السابقة من حیث عوامل ظهورها ومن حیث اسلوب الطرح للقضایا التي عنت 
لها وطرق المواجهة حیث مر العالم الاسلامي بظروف حرجة واحداث جسیمة وتعرض لتحدیات عاصفة 

ة، وبروز ظاهرة الاستعمار الاجنبي وغیرهم من ییونیة العالمهلصمن قبیل القضاء على دولة الخلافة، وا
" مجلة المنار"م) صاحب١٩٣٥ه ــ ١٣٥٤(د القلمونياقطابها محمد رشید بن علي رضا بن محم

شبهات النصارى وحجج "و"والخلافة او الامامة العظمي"المنارتفسیر"" وكتاب الوحي المحمديو"
م) من دعاة السلفیة في الجزائر ومؤسس ١٩٤٠ــ ه١٣٥٩ن بادیس(بد وعبد الحمید بن محم،"الاسلام

وعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله ال سعدي الحنبلي ،جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین)
ه ــ ١٣٨٩م)، ومحب الدین بن ابي الفتح محمد بن عبد القادر الخطیب(١٩٥٦ه ـــ ١٣٧٦النجي(
. لكن هناك اختلاف كبیر )٨٣(ة السلفیة ومكتبتهاعوصاحب المطبحفتم) صاحب مجلتي الزهراء وال١٩٦٩

ما بین سلفیة محمد عبده مع سلفیة ابن عبد الوهاب وحتى المتأخرین من اقطابها نظرا لاختلاف طرحها 
للعقیدة الدینیة عن السلفیین الا ان محمد رشید رضا كان اقرب من حیث المنهج العقائدي الى السلفیة 

.)٨٤(ایة حیاته وانحاز الى السلفیة الوهابیة في مرحلة ثانیةدتاریخیة في بلاالمؤسسیة او
، وتعبر عن تلك )٨٥(وفي مرحلة لاحقة ظهر ما اصطلح على تسمیته بالسلفیة الوطنیة في المغرب العربي

الحركات الدینیة التي كان محور حركته مقاومة الاستعمار الغربي لبلدان المسلمین والتصدي له، وذلك
"دولة اسلامیة الاحتلال والسعي لإقامةد الاسلامي ومشروعیته لصدها بمفهوم الجهاممنطلق التزانم

وطینة" عقب افول الاستعمار وتحقیق  الاستقلال. وفي مصر تمثلت السلفیة الاصلاحیة برموز ابرزهم 
وكانت لهمتظااهمها یاسر برهامي، ومحمد اسماعیل المقدم واخرون لهم اتباع في عدد من المحاف
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. وقد وجهت لهم انتقادات )٨٦(زاب سیاسیة تعبر عنهم مثل حزب النور، والاصالة، والفضیلة، وغیرهمحا
على خلفیة تأییدهم بتأثیر من السعودیة خارطة الطریق التي وضعتها القوات المسلحة المصریة برئاسة 

یس محمد ئت عن عزل الر ضاف، والتي ٢٠١٣یونیو٣٠عبد الفتاح السیسي آنذاك على خلفیة احداث 
مرسي القیادي في الاخوان المسلمین ممثلة الاسلام السیاسي السني التقلیدي بأول تجربة لحكم مصر بعد 
ان سقط نظام محمد حسني مبارك اثر ثورة شعبیة انتقلت الى مصر بعد ان اطاح التونسیین بنظام زین 

هناك المتمثل بحركة النهضة لا اسي التقلیديیلسالعابدین بن علي لكن الفرق ان تجربة فرع الاسلام ا
تزال مستمرة بالاشتراك في صنع القرار الرسمي في النظام التونسي الجدید.

:اصناف السلفیة الاحیائیة المعاصرة:المبحث الثالث
بعد ضمور السلفیة الإصلاحیة وبروز الاتجاهات الاسلامیة الاخرى مثل الاخوان وحزب التحریر 

الى البروز والصعود والانتشار في مختلفة بأشكالر عادت المدرسة السلفیة صلجهادیة في مات والجماعا
العالم العربي والاسلامي مرة اخرى خلال عقود السبعینیات والثمانینات لكن السلفیة نفسها تشتت الى 

تداول الحاليمال.على الرغم من ان مفهوم السلفیة بمعناها )٨٧(سلفیات متعددة ومتصارعة في الوقت نفسه
لیس قدیما بل هو معاصر، واصبح استخدامه شائعا في العقود الاخیرة الا ان السلفیین یعتبرون انفسهم 
امتداداً لأهل الحدیث، خلال القرنین الثاني والثالث الهجریین اذ یصفهم الاتجاه السلفي العام بـ الفرقة 

تطلق موجة دفاع عن العقیدة لا تختلف كحلقة راهنةمیو .السلفیة المعاصرة ال)٨٨(الناجیة والطائفة المنصورة
"، وان اختلفت في الوسائل والاسالیب وبعض والتحدیثیة"التأسیسیةفي دوافعها عن سلفیات الامس

. وطرح الخطاب السلفي الاحیائي فكرا سیاسیا مختلفا جدیدا عن الخطاب السلفي التقلیدي )٨٩(الاجتهادات
یة التقلیدیة بحسب مؤیدیه ومارس العمل الجماعي والحركي فذي لازم السللاعمل على سد الخلل والنقص

. وهناك )٩٠(والسیاسي والجهادي الذي اهملته الرویة السلفیة التقلیدي وحاربته على مدى عقود طویلة
جماعات :)٩١(محاولات للتمییز والتصنیف بین السلفیین منها محاولة محمد یسرى عندما قسم السلفیة الى

رخصة حكومیا، وجماعات وجمعیات سلفیة مرخصة حكومیا، ومشایخ علم مت سلفیة غیر اعیوجم
عنیفةوعنیفة وغیر یرتبطون بهم عددا من الطلاب والاتباع، ومشایخ خطابه ودعوة الى المذهب السلفي، 
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الاتجاهات الاتیة:تتوزع علىن التصنیفات الابرزألا إ
:ولاً: السلفیة التقلیدیةأ

انها امتداد لدعوة الاسلام الاولى، لأنها تبغي الرجوع الى الكتاب والسنة ىعلذه الدعوة هى یدل فحو 
وفهمها على النهج القویم الذي كان علیه السلف وثم تعریف الناس بدینهم الحق ودعوتهم الى العمل 

فكار لاوابتعالیمه واحكامه وتحذیر المسلمین من ما سموه بالشرك على اختلاف مظاهرة ومن البدع 
، والاحادیث المنكرة من خلال الدعوة الى احیاء التراث الاسلامي ویعتبر الشیخ محمد ناصر الدین ةالدخیل

المؤسس الحقیقي للسلفیة التقلیدیة في الاردن الذي تمكن خلال حیاته من م)١٩٩٩ه ــ ١٤١٩(الالباني
الم الاسلامي عبقاتها في الامن سصیاغة مدرسة سلفیة جدیدة وتمیزت مدرسته السلفیة بسمات خاصة 

كالسلفیة الوهابیة في الحجاز والسلفیة الاصلاحیة في مصر والسلفیة الوطنیة في المغرب، الا انها تشترك 
. ونتیجة لمكانة )٩٢(مع هذه السلفیات في الدعوة الى الرجوع الى كتاب االله والسنة ومنهج السلف الصالح

النظام السیاسي تم احتضانه في المملكة العربیة تي تصب لصالحلیة االالباني الفقهیة وتنظیراته السیاس
(عمل بالجامعة الاسلامیة في المدینة) وكستب هناك صلة مباشرة بالمشایخ السعودیة لینتقل للعیش هناك

الكبار وهو ما وفر فرصه لأحیاء مدرسته هذه لا تنتشر الى باقي اجزاء العالم العربي والاسلامي.
خیرة الى بروز مجموعة من رجال الدین مثلوا مرجعیة مهمة للتیار السلفي ي الخمسین الافحال وقد ال ال

بن باز المفتي العام للسعودیة ومحمد بن ابراهیم بن عبد اللطیف ال بعامة وعلى راسهم الشیخ عبد العزیز 
قیم تالمسم) مفتي الدیار السعودي ورئیس قضاتها وصحاب كتاب الجواب ١٩٦٩ه ــ ١٣٨٩(الشیخ

. وعبد الرحمن بن )٩٣(ن احادیث الاحكام والفتاوى وتحكیم القوانین، ومحمد بن صالح العثیمینمومجموعة 
م) من فقهاء السلفیة في الكویت وبلاد نجد صاحب كتاب ١٩٧٠ه ــ ١٣٨٩(محمد بن خلف الدوسري

یة والیهودیة عدة ونفثات دایالعقصفوة الاثار والمفاهیم من تفسیر القران العظیم والاجوبة المفیدة لمهمات 
ه ١٣٩٣(والماسونیة وكیفیة المواجهة ومحمد الامین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي

ع ایهام الاضطراب عن أي الكتاب م) صاحب كتاب اضواء البیان في ایضاح القران بالقران ودف١٩٧٤ــ 
عام لكل من باز وابن عثیمین یتمثلللنزوع اكان ا. اذ)٩٤(داب البحث والمناظرة ومذكرة اصول الفقهآو 
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كن رئیس وهي العلاقة التي اصبحت بمنزلة ر بالحفاظ على العلاقة الوطیدة بین ال سعود والحركة السلفیة
تامین الجانب )٩٥("هیئة كبار العلماء"في الدولة السعودیة المعاصرة، وقد تولى الشیخان ومؤسستهما

. )٩٦(علیها او منازعة ال سعود السلطة والحكمیحاول الخروج عیة عن كل منر الشالشرعي للدولة ونزع
في الوقت ذاته دخل الالباني في خلاف مع دعاة السلفیة النجدیة المشار الیهم حول مسائل عدیدة منها 

ماء جلاب المرأة حیث رأى الالباني  ان وجه المرأة وكفیها لیستا بعورة وهو خلاف المتفق علیه بین عل
ك  خلاف عن فضل القبضة عن اللحیة ومسالة تحلي النساء بالذهب المحلق كالخاتم للسعودیة وكذا

والاسورة ومسالة عدم جواز الالباني لصیام یوم السبت الى جانب مسائل اخرى كمنزلة العمل من الایمان، 
الأجنبیة قوات للاستعانة باااني ووقوع الكفر بالفعل الا ان الالباني حرم دخول  البرلمانات ، كما حرم الالب

بینما افتى المشایخ بالمملكة ابن باز وابن عثیمین بجواز ما یسمیهم ابان غزو العراق للكویت"الكفار" ك
وجود فرق لها متعددة على عدم . ویتفق هؤلاء كدعاة من السلفیة التقلیدیة )٩٧(الاستعانة بالقوات الاجنبیة

.قال )٩٨(سلفیة من غیر اتباعها ادعیاء السلفیةللق علیهم باطما یبل تجزم بوجود سلفیة واحدة وان 
الالباني: العصمة من ان یكون المسلم، وبخاصة في اخر الزمان فرقة من اثنتین وسبعین فرقة في ان 
تكون على منهج السلف الصالح، فالخلاصة یقدمها الالباني الداعیة الاكثر مركزیة في ارساء المفاهیم 

"الذي ینتسب الى السلف الصالح فانه جهدة الحدیثي المشهور:نبغض النظر عصرة،السلفیة المعا
ینتسب الى العصمة على وجه العموم" وهاهنا یجب ان نشیر الى خلل علمي مستشر في الكتابات عن 
السلفیة التي تنطلق من إشكالیة بأي سلف نأخذ وماذا اذا اختلف السلف، فالحقیقة ان هذه الإشكالیات تدل

نى السلفیة عند السلفیین المعاصرین فمراد السلفیین بالسلف هو اجماع السلف لا عنقص تصور لمعلى
.)٩٩(أحاد أقوالهم وان اختلفوا بعد ذلك في طبیعة هذا الإجماع وتفاصیله وحدوده 

تاج یعود انتشار هذه السلفیة في جوهره إلى سطوة المال والسیاسة أكثر من أي شيء آخر، وقد جاء ذلك ن
زهر ومصر عموما في حركة التدین الحدیث، مقابل حضور السعودیة بمالها وسیاستها، راجع ثقل الأت

وهي ذاتها التي تتبنى المذهب الحنبلي أو الوهابي، أو السلفي التقلیدي بتعبیر أدق. وقد كان للمال 
مالسبب الأهن. لكفي العالم العربي والإسلاميات هذا المسلكالسعودي دوره الحاسم في نشر أدبی
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لانتشار هذا التیار إنما یتمثل في احتضان أكثر الأنظمة له من الناحیة العملیة، بخاصة منذ التسعینیات 
وحتى الآن، أي منذ وقوع الانقلاب على الحركات الإسلامیة المسیّسة التي باتت خصم الكثیر من 

هكذا و .)١٠٠(ة والیساریاجهة الشیوعو في مالأنظمة (فضلا عن الولایات المتحدة) بعدما كانت حلیفتها 
هذا التیار بقوة دفع الأنظمة وأجهزتها الأمنیة التي تریده عملیا في مواجهة السلفیة الجهادیة من انتشر

جهة، والحركات الإسلامیة المسیسة والأكثر میلا إلى المعارضة من جهة أخرى، ویحدث ذلك عبر منحه 
اردة الآخرین والحیلولة دون تواصلهم مع الناس، طفي مقابل م،ساجدامتیاز النطق باسم الدین عبر الم

وبالطبع عبر قوانین الوعظ والإرشاد وسائر أشكال التضییق الأخرى. وفي هذا السیاق تبدو مشاركة هذا 
التیار سلبیة إلى حد كبیر، فهو لا یكتفي بالوقوف ضد أي شكل من أشكال التعبیر السیاسي المطالبة 

مشاركة السیاسیة، بل یقبل من الناحیة العملیة توظیفه أمنیا وسیاسیا في لوالإصلاح واریاتبتعزیز الح
سیاق المواجهة مع من یحاولون الدفع في اتجاه التغییر، "بینما تستخدم قضیة الخروج على الحاكم في 

مي" في هذا لالسعملیا بین الخروج المسلح والنضالسیاق تحریمها بل تجریمها، لا یفرق التیار المذكور
لسیاق تستخدم مقولة "من السیاسة ترك السیاسة" لإقناع أبناء هذا التیار بمسارهم، مع العلم أنهم لا ا

یتركون سوى السیاسة المعارضة، أما المؤیدة فیمارسونها كل یوم عبر دعوة الناس إلى طاعة ولاة 
زعم أن ذلك هو تبالصلاة، تحذنونالأمر(لیس ولي الأمر فحسب)، مهما كانت ممارستهم ما داموا یأ

منهج أهل السنة والجماعة.
عملیا وبینما تستخدم قضیة الخروج على الحاكم في سیاق تحریمها بل تجریمها، لا یفرّق التیار المذكور

بین الخروج المسلح وبین النضال السلمي من أجل تعزیز الحریات ورفض الظلم والفساد وسرقة أموال 
ة للدولة والمجتمع، وهو نضال أقرب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن یعیة الإسلامجالمر الأمة واستعادة 

المنكر منه إلى أي شيء آخر، كما لا یفرق بین التكفیر والخروج وحقیقة أن الخروج لا یستدعي التكفیر 
تیار، كما لذا ابالضرورة، بل إن مقولات استئناف الحیاة الإسلامیة التي كانت متوافرة في تنظیرات آباء ه

نهائي بحسب هؤلاء، وأن الحاكم كتب الألباني القدیمة، لم تعد موجودة عند هؤلاء، لأن الوضع القائميف
القائم لا یختلف عملیا عن الخلفاء الراشدین وخلفاء الأمویین والعباسیین من حیث وجوب طاعته، حتى لو
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الدستور عند بعضها على أن لیة، وإن نصمالعكانت مرجعیة الدولة في عهده لیست إسلامیة من الناحیة
بدعم النظام السیاسي في السعودیة السلفیة التقلیدیة . ولهذا السبب تحضى )١٠١(دین الدولة هو الإسلام

كونها تتعارض مع حركات الاسلام السیاسي اذ یؤسس الالباني رویته النقدیة لجماعات الاسلام السیاسي 
لطائفة المنصورة التي یبثها في الوعي الاسلامي هي الاعتقاد ان ایة بفي اطار منهجه التصفیة والترب

ث.طائفة اهل الحدی
:ثانیاً: السلفیة الحركیة

) في ١٩٨٤ــ ١٩٠٦(خرجت السلفیة الحركیة من رحم جماعة الاخوان المسلمین التي اسسها حسن البنا
لامي التقلیدي ولا في سز الفكر الاو تجاالسیاسي للحركة الاسلامیة التي لم تنجح فيالجانب ظروف تنذر 

تطور الاسلام التقلیدي ولا في تطور ملائم للمستجدات، وجاءت السلفیة الحركیة لتواجه نفوذ الانفتاح 
الفكري الذي احدثه الاستعمار الغربي في دول ما بعد الاستقلال وتدعوا في الوقت ذاته الى استعادة الدولة 

نحن بلاشك تأثرنا بالرموز السلفیة عبر :انصارهالفیة الحركیة فیقول لس. اما عن مرجعیة ا)١٠٢(الاسلامیة
التاریخ ولاشك ان مرجعیتنا الاصلیة الكتاب والسنة وسلف الامة وهم الصحابة والمنهج العقدي للصحابة 

كیة، عن سابقتها . وتختلف السلفیة الحر )١٠٣(والتابعین ومن سار على طریقهم ابن تیمیة وابن عبد الوهاب
ا تعتبر الاعلان حاكم الكافر الذي لا یحكم بالشریعة الاسلامیة، وأنّهما یعدوه بالالتصديتوجب أنّها يف

التصدي له هو السبیل الافضل للوصول للحاكمیة الاسلامیة، و أنّ أفضل السبل عن كفر الحاكم و 
ث التغیر المطلوب في ات القادرة على احدلمحاربة الحاكم الكافر هو العمل الجماعي في ایجاد التجمعا

ردع الحاكم الكافر أو قتله.
:ثالثاً: السلفیة الجامیة

ما سمیت بهذا الاسم كما یقول احد انصارها الا انها ضد المحدثات فهي ضد عصریة المتكلمین 
یة والفلاسفة والمناطقة وضد عصریة الخوارج والجهمیة والمعتزلة وضد عصریة الصوفیة وضد عصر 

. )١٠٤(وضد عصریة البدع السیاسیة والحزبیة التي تتطاول على السلفیة بدعاواها الباطنةنةالالحاد والعلم
وكذلكالعسكریة العراقیة الى ارض الكویتدخول القوات أثرأسهمت أزمة الخلیج الثانیة التي اندلعت 
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وجهة الى لمنامي الانتقادات االتفجیرات التي شهدتها الریاض وما تبعها من احداث عنیفة اخرى في ت
السلطات ومطالبتها بشكل علني باعتماد اصلاحات مختلفة وبالانفتاح على مختلف القوى والاطراف 
السیاسیة وعلى القوى الثقافیة وبروز ما عرف بالاتجاه الصحوي والاصلاحي ظهرت الجامیة في المجال 

لمالكة في ان وبسرعة افع شرس عن العائلةالدیني السعودي كناقد لاذع للاحتجاجات الصحویة وكمدا
. من هنا یمكن تمییز الخطاب )١٠٥(كونت شبكة منظمة نسبیا امتد حضورها الى مختلف مدن المملكة

ولاؤه الحاد ضه العنیف على الصحویة والثانیة السلفي الجامي عن غیره بخاصیتین رئیسیتین: الاولى اعترا
لون اساسا من اهل الحدیث الذین یملكون نهم الجذري للصحوة یللعائلة السعودیة المالكة وهم في نقده

الخطاب الاكثر ثقلا ضد الصحویین وبالاعتماد على ادبیات اهل الحدیث ویرمي الجامیون بهذا الخطاب 
من ناحیة اهتمام الحصویین بالسیاسة التي من شانها حرفهم عن العلم ویضیفون الى هذا مسالة اخرى 

وادعي الذین یماثل بین الصحوین وبین الإخوان المسلمین اللمرة الاولى مقبل جدیدة نسبیا صاغها ل
. وخلافا )١٠٦(الإثمین بحزبیتهم على حد تعبیره التي تتناقض مع مبدا الوحدة الجوهري في الإسلام السلفي

تعد للكثیر من التیارات السلفیة ترفض الجامیة معارضة الحكم مطلقا ولا حتى ابداء النصیحة له علنا و 
على الحاكم المسلم ل عقیدة اهل السنة والجماعة ومخالفة هذا الاصل تعد خروجا صو ذلك اصلا من ا
ة او المدخلیة ترى ان الاعتراف بالحكم والولاء له وحده لا یكفي اذا لم یتم الاعتراف كما ان الجامی

وى علماء البلاد بمؤسسات الدولة الاخرى كمنصب المفتي مثلا كما انه لیس لاحد ان یخرج عن فت
سمیین فاذا حلل هؤلاء العلماء فوائد البنوك فانه على الناس المسلمة في هذا البلد الاذعان لتلك الفتوى لر ا

. واشتهرت الجامیة بالتعصب للسلفیة واتخاذ )١٠٧(وعدم مخالفتها ومن یخالف ذلك فانه على طریق الخوارج
ور في البلدان العربیة ورفض مید طاعة اولیاء الامواقف متشددة من الجماعات الاسلامیة الاخرى وتأك

.)١٠٨(المعارضة والخروج وتشكیل الأحزاب السیاسیة بوصفها بدعا لیست من الدین
:رابعاً: السلفیة الجهادیة

في التأصیل الشرعي الفقهي ه منظري الجهاد من السلفیینتعد السلفیة الجهادیة وصف للمنهج الذي یتبع
منظور الجهادي بینهم وبین السابقین بل الرویة هي نفسها فيلس هناك تفاوت في الآرائهم الجهادیة ولی
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جانب الجهاد وهذا التیار بحسب تعریفهم یشمل على التنظیمات والجماعات والتجمعات والعلماء والمفكرین 
بي والاسلامي والرموز والافراد الذین یبنوا فكرة الجهاد المسلح ضد الحكومات القائمة في بلاد العالم العر 

ارها انظمة حكم مرتدة بسبب حكمها بغیر ما انزال االله وتشریعها من دون االله وولائها لأعداء الامة بباعت
. وهناك من یرى بان مفهوم الجهاد اصبح مع السلفیة الجهادیة المعاصرة اقرب الى )١٠٩(من الاجانب

مصار العالمین العربي لیة التي تتحكم فيایدیولوجیا ثوریة انقلابیة تهدف الى الاطاحة بالأنظمة الجاه
منظري أبرزأحد. وفي هذا السیاق یقول ابو محمد المقدسي )١١٠(الحاكمیةأدا الى مبدوالاسلامي استنا

"السلفیة الجهادیة تیار یجمع بین الدعوة الى التوحید بشمولیة والجهاد لأجل السلفیة الجهادي في الاردن:
االله عزام منظر . اما استاذه عبد)١١١(اد الطواغیت"هلتحقیق التوحید بجذلك في ان واحد او قل یسعى 

"اذا كانت السیادة للقانون الاسلامي فالدار دار الاسلام واذا كانت السیادة لقانون تنظیم القاعدة فیقول:
"العمدة في . ویشیر بعد القادر عبد العزیز في كتابه)١١٢(اخر مهما كان هذا القانون فهي دار حرب"

. فمراد )١١٣(الاجتهاد في كیفیة مواجهة الطواغیت مع وجود النص والاجماع"وزعداد العدة":"لایجا
السلفیین بالسلف هو اجماع السلف لا أحاد أقوالهم وان اختلفوا بعد ذلك في طبیعة هذا الإجماع وتفاصیله 

لدول اة القائمة في اغلبعنیف من الدولة الوطنیلسلفیة الجهادیة لها موقف تكفیري. وعلیه فا)١١٤(وحدوده
وبالرغم من القول بان السلفیة الوهابیة خلال القرنین .)١١٥(العربیة "كافرة" والمجتمع باعتباره "جاهلي"

الحدیث واكثر تصالحا مع المیراث الفقهي ز توجهات اقل تمسكا بمنهجیة اهل الماضیین شهدت برو 
المجموعات الاسلامیة لبمحافظة ویعتبر اغوالاصولي الاسلامي كما شهدت في المقابل توجهات اكثر

. الا ان )١١٦(حا اكثر محافظةنالرادیكالیة الجدیدة التي تصف نفسها بالسلفیة نتاج التوجهات التي نحت م
البعض یذهب الى ان یعد منهج السلفیة الجهادیة المعاصرة بتفرعاتها الحركیة التنظیمیة ومشایخها وقادتها 

ء على صله كبیرة بتراث احمد بن حنبل وعلیه، لمناقشة موقفها هالوراثیة لعدد الفقینتهج المقولات النصیة ا
ـــ السلفیة ـــ من المذاهب ولماذا تقدم نموذجها على انه المذهب النمذجي الحقاني الوحید الذي یمثل الدین؟ 

ميموذج التأثیر التییتم عبر دراسة اصحاب السطوة التأثیریة المتمثلة بآراء مشایخ السلفیة المؤسسین. فن
"ورد ذكر ابن تیمیة في اولفي ادبیات الجماعات السلفیة الجهادیة حاضرا سواء كان فعلاً او توظیفاً:
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ترجم ذلك عن طریق .)١١٧(نص جهادي وهو الفریضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج خمساً وعشرین مرة"
شقوا عن حركة انبعض الشباب الذین اولى ان الارهاصات لظهور العنف الإسلامي جاءت عن طریق 

الاخوان المسلمین وفي طلیعتهم جماعة اطلقت على نفسها اسم شباب محمد وكان ذلك في فترة 
. ومن سمات السلفیة الجهادیة انها اعتمدت على مفهومي الحاكمیة )١١٨(الاربعینیات من القرن الماضي

الغربي والوضعي بشكل كرح معرفي لرفض الفوالجاهلیة في تكفیر الانظمة والمجتمعات واستخدامها كسلا
عام، استخدمت العنف والقوة كأداة لتغییر الأنظمة الحاكمة وصولا الى اقامة الخلافة الاسلامیة التي 
رفعت من شانها ودعت إلى وجوب أقامتها، الدعوة الى اسلمة الامة من جدید لان الامة في نظرهم تجهل 

تمع المسلم، تصعید المواجهة المسلحة ، وتوسیع مجتعریفا للفرد والالمعاني الحقیقیة للتوحید، اعطت
دائرتها لتتجاوز النظم القائمة الى بعض دول العالم وبالخصوص المصالح الامریكیة والغربیة من خلال 
تشكیل ما سموه جبهة عالمیة لمحاربة الیهود والنصارى والمرتدین، غیاب العقل الأصولي الفقهي عند 

مختص لإصدار الفتاوى والإحكام وبالخصوص الخطیرة منها المرتبطة اللأحكام وتصدي غیر استنباط ا
لما تقدم تبنى السلفیة یصاً خلوت.)١١٩(بتكفیر الأنظمة، والمجتمعات، والدماء، والأموال، والإعراض

الاتي: الجهادي من جماعة الجهاد والقاعدة وصولا الى تنظیم داعش على منطلقات تكفیریة سبعة تتمثل ب
. حتمیة ٦. الاستعلاء، ٥. الفرقة الناجیة "العصبة المؤمنة"، ٤. الحاكمیة ٣. الولاء والبراء ٢ة . الجاهلی١

على تأثیراً الانواع الاخرى من السلفیات أكثركما ان السلفیة الجهادیة من . الخلافة والتمكین". ٧الصدام، 
الجهادیة بالعنف والارهاب بل ان یةالى ارتباط السلفالواقع السیاسي في بقع عدیدة من العالم ویرجع ذلك

التنظیمات الارهابیة الاساسیة تتغذى في سلوكها وفكرها من السلفیة الجهادیة بل هي الام لكل التنظیمات 
الارهابیة وهذا ما سنبینه في المبحث الاتي.

:اجیال السلفیة الجهادیة المعاصرة: المبحث الرابع
ات النمط الفقهي الذي تبناه اقطاب السلفیة ل جیل یسیر على ذوكیة بأجیال متعددة مرت السلفیة الجهاد

لكن كل جیل یختلف عن الجیل الذي سبقه بتطویر اسالیب العنف والجهات السابقین من منظرین ودعاة
المستهدفة، وسنبین ذلك من خلال تصنیف اجیال السلفیة الجهادیة المعاصرة في هذا المحور:
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الإسلامي:د جماعة الجهالأول: الجیل ا
یذهب العدید من الباحثین في شؤون الحركات الاسلامیة الى ان جماعة الجهاد الاسلامي بقیادة المؤسس 

تغذت من و ،خذت من مصر الانطلاقة الاولىات"الفریضة الغائبة"صاحب كتابمحمد عبد السلام فرج
السعودیة بعد رحیل جمال عبد و لعلاقة ما بین مصرالسلفیة الام في السعودیة خاصة بعد التحسن في ا

الناصر والزیارات المتبادلة وقد شملت بلدان عربیة واسلامیة اخرى لنقل الفكر السلفي وفي هذا السیاق 
"أخذت السعودیة في استقبال المئات وربما الالاف من الطلاب العرب یصف احد الباحثین ذلك بالقول:

عودیة حیث تأثر هؤلاء بالرؤیة السلفیة الوهابیة للإسلام لسمیة في الجامعات افي كلیات الدراسات الاسلا
ووزعت عشرات الالاف من الكتب المؤسسة للمدرسة السلفیة الوهابیة بما في ذلك الاعمال الكاملة لمحمد 

ة بن عبد الوهاب في البلاد العربیة والاسلامیة مجانا او بأسعار زهیدة وتكلفت المؤسسات الاسلامی
مرات اسلامیة شارك فیها علماء وباحثون وناشطون اسلامیون من البلاد العربیة ؤتالسعودیة بعقد م

استلهمت هذه الجماعة .)١٢٠(والإسلامیة في السعودیة احیانا وفي مدن عربیة وغربیة في احیان اخرى"
ي بدأت تعید نشر "جماعة انصار السنة المحمدیة" التافكارها من المصادر السلفیة في ذلك الوقت من

ث المدرسة السلفیة خاصه للفقیه الحنبلي احمد بن تیمیه وتلمیذه ابن القیم الجوزیة ومن تبعهما مثل ابن رات
وفشل المشروع ١٩٦٧كثیر تشجیع من المؤسسة الرسمیة في مصر خاصة بعد هزیمة حزیران عام

الاسبق انور ي تیال الرئیس المصر یا على النظام من خلال اغن ما انقلبت عمل. لكنها سرعا)١٢١(الناصري
والذي مثل فتحا جدیدا بالنسبة للجماعات الاصولیة وجماعات ١٩٨١اكتوبر من عام٦السادات في 

الاسلام السیاسي الرادیكالي، اما عن مبررات اغتیال السادات كما استقرت لدى محمد عبد السلام فرج 
ر التي وردت في كتاب الفریضة فیسها في ثنایا التكوباقي الذین شاركوا في عملیة الاغتیال فیمكن ان نلم

ان الكاتب رفعت سید احمد الغائبة الذي استند بدوره الى فتاوى ابن تیمیة في قتال التتار ومن الطریف 
عموما تنحصر المبررات في النقاط ،"تقدیرنا ان ابن تیمیة هو الذي قتل السادات ولیس الجهاد":یقول في

اقات كامب دایفید والصلح مع اسرائیل، وعزلة مصر عن عالمها تفیاسیة: تتمثل في ااسباب س:)١٢٢(الآتیة
الاسلامي، وسیطرة ما اسموه بغیاب الدیمقراطیة، اسباب اقتصادیة: تتمثل في التفاوض الطبقي والظلم
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لام فرج الاقتصادي والنتائج الاقتصادیة للانفتاح، اسباب اجتماعیة ودینیة: تتمثل في ما اسماه عبد الس
حكم بغیر ما انزل االله، وسب العلماء وسجنهم مثل الشیخ المحلاوي ووضع الالاف من الوجماعته ب

اعضاء الجماعات الاسلامیة في السجون والخروج عن شرع االله والاتجاه الحثیث نحو علمنة مصر.
ات الاسلامیة وعلى اثر اغتیال السادات استخدمت السلطات المصریة اقصى درجات البطش ضد التنظیم

متها اعضاء جماعة الجهاد والهجرة لتعید الى اذهان هذه الجماعات ایام جمال عبد الناصر وما قدفي م
مثلته من قسوة ضد قیادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمین من جدید، فكرت هذه الجماعة بإیجاد ملاذ 

ن ما تولد عنها عاه الجماعة ولكن سر جدید فقد كانت الساحة الافغانیة نقطة انطلاق قیادات واعضاء هذ
والمؤسسات جیل اكثر عنفا من جماعة الجهاد والهجرة التي اقتصرت استهدافها للأنظمة السیاسیة

.المرتبطة به
:الجیل الثاني: تنظیم القاعدة

التي عرفت ١٩٩٨جاء اعلان تأسیس"الجبهة الاسلامیة العالمیة لجهاد الیهود والصلیبین" في فبرایر سنة
. لیس هناك اتفاق من هو صاحب نحت )١٢٣(عدة الجهاد" او تنظیم القاعدة اختصاراقافیما بعد ب"تنظیم 

"القاعدة" فهناك من یرى انها من نحت وانتاج اسامة بن لادن شخصیا وحلفائه من جماعة هذا التعبیر
العرب في الساحة الجهاد المصریة الذین اختلفوا مع شیخه عبد االله عزام في تحدید اهداف الجهادیین

دة ومنطلقا لمواجهة الحكومات العربیةقاعافغانستان فغانیة واستراتیجیتهم بعد جلاء السوفیات واعتبارالا
التسمیة قاعدة الجهاد بعد انضمام الجهاد المصري بقیادة ایمن تتوالاسلامیة بعد انتهاء الحرب وا

لذي اتاح لها ان توحد اماعة الجهاد الامر. بمعنى اخر ان القاعدة ولدت وتغذت من ج)١٢٤(الظواهري
تنظیم نشا . )١٢٥("الیهود والصلیبین"عندما تشكلت جبهة ضد ما اسموهم١٩٦٩الاسلامیین بدءاً من عام

الفكر السلفي التاریخي السائد في السعودیة، وتجدید في المباني على الاراضي الافغانیة مومناً بالقاعدة
واخرون من الاردن كعبد االله عزام، استفاد هذا ريقطب وایمن الظواهمن قیادات اسلامیة مصریة كسید

التنظیم في تثبیت كیانه من الدعم الدولي ابان الصراع الامریكي مع الاتحاد السوفیتي، وحضي بالدعم 
منأكبرالمالي والمعنوي من قبل الولایات المتحدة والسعودیة حیث تقدیم التسهیلات لوصول عدد 
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ة الروس هناك حتى عرفوا بالأفغان العرب. وفي هذا السیاق یصف احد ربلى افغانستان لمحاالمقاتلین ا
"تخلى الاف السعودیین عن حیاة الدعة في اواسط الثمانینات واواسط التسعینیات الباحثین ذلك قائلاً:

من اجل وتوجهوا الى القتال في افغانستان وطاجیكستان والبوسنة والشیشان، عرضوا حیاتهم للخطر 
قوا بهم سابقا ومن اجل اراض بالكاد یستطیعون تحدید مواقعها على الخریطة وقد انفقت لتاشخاص لم ی

المملكة العربیة السعودیة في زمت تراجع اسعار النفط ملیارات الدولارات لتحریر بلدان تفصلها عنها ألاف 
جوما عراقیا في الأمیال ومع ان جیشها كان اضعف من ان یدفع عن حقولها النفطیة ه

.بلغ الدعم السعودي للمقاتلین في أفغانستان مدى وعمقا لم یعرف له مثیل، بل انه تجاوز )١٢٦(٩٩١١معا
فاق ١٩٨٩و١٩٨٤المساعدات التي قدمت للفلسطینیین ذلك ان الدعم المالي للمجاهدین الأفغان بین عام

ة منذ سبعینیات القرن لیبة تمتد سنین متواالدعم الذي قدمته المملكة لمنظمة التحریر الفلسطینیة في أي حق
سعوديریالملیار٣،٧٢الماضي وعلى سبیل المثال حصلت منظمة التحریر على ما مجموعة 

بینما ١٩٩١و١٩٧٨ملیون دولار) من الحكومة السعودیة في سحابة اربع عشر سنة، بین عامي٩٩٢(
ر) في سحابة ثلاث لاملیار دو ١،٨(لأقلملیار ریال سعودي على ا٦،٧٥حصل المجاهدون الأفغان على 

وبعد ان انتصر المعسكر اللیبرالي بقیادة الولایات المتحدة الامریكیة .)١٢٧(١٩٨٩و١٨٩٧سنین بین عامي
حتى تحولت ١٩٩١على المعسكر الاشتراكي بقیادة الاتحاد السوفیتي وممثله الاساسي روسیا في العام 

جهات اللیبرالیة الامریكیة ساهم في ذلك تو لیة الاسلامیة والبوصلة الصراع الایدیولوجي ما بین الاصو 
عوامل اقلیمیة اخرى منها دخول القوات العسكریة العراقیة بقیادة رئیس النظام الاسبق صدام حسین الى 

وتنامي بعد ذلك الوجود العسكري الامریكي في دول الخلیج مما عد ذلك من قبل ١٩٩١الكویت في العام
لقاعدة آنذاك حرباً عقائدیة بین الاسلام والمسیحیة لاسیما بعد ان اة وممثلها الاساسيالسلفیة الجهادی

رفضت السلطات السعودیة بقیادة الملك فهد بن عبد العزیز ان یكون لتنظیم القاعدة دور مباشر في 
ر دور تحریر الكویت من قبضة الجنود العراقیین بدل القوات الامریكیة وهذا السیاق یصف هنري كسینج

ائلا: بعد انهاء الجهاد ضد السوفییت في افغانستان اعلن ابن لادن نضالا جدیدا وكانت قالقاعدة هذا
. )١٢٨(الحكومة السعودیة وشریكاتها الاقلیمیین عدوها القریب اما عدوها البعید فكان الولایات المتحدة
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ذلك منذ فكالتاریخ الإسلامي كانت مسالة الإمامة فجت الخلاف الكلامي والدیني في وعلیه فاذا
التسعینات من القرن الماضي كان مسالة حرب الخلیج والاستعانة بقوات التحالف تأثیراً في قضایا العقیدة 
والخلاف داخل البیت السلفي خصوصا في الاصول وهنا نشطت عملیة التأویل الذي لا یعترف به 

الفرق الاسلامي واجتهادات ي التشابه بین الماضالسلفیون كما اتسع قاموس التكفیر والتضلیل ومد لغة 
ذلك عن اعلان هذا التنظیم حربه على البلدان الغربیة أسفر. وبالتالي )١٢٩(الیوم داخل الحركات السلفیة

مدنیة وتجمعات سكانیة في تمنشآظیم عملیاته الانتحاریة تطال والانظمة العربیة المتحالفة معه، وبدا التن
استطاعة خ الجماعات السلفیة الجهادیة هو نتقال العنیف في تاریلاوكان تتویج حالة اهذه الدولة او تلك 

اعضاء تنظیم القاعدة واغلبهم من السعودیة ومصر اضافة الى بلدان عربیة اخرى من ضرب مقر 
وهما من اهم المؤسسات في امریكا والعالم.٢٠٠١ایلول من عام٩البنتاغون ومركز التجارة العالمي في 

ل من متطرفي العالم العربي والاسلامي الساعي الى الانتصار والباحث عن المجد جیل ذلك انتصاراً للومث
بایدلوجیا دینیة وسیاسیة، وكانت هذه الحادثة بمثابة شرارة ارهابیة لأجیال جدیدة ستلد من رحم  تنظیم 

، ٢٠٠١امة الى افغانستان عالقاعدة فیما بعد، واستمر هذا التنظیم بفعالیة بعد غزو القوات الامریكی
معتمدا على كاریزمیة قیادته المتمثلة بأسامه ابن لادن رجال الاعمال السعودي ٢٠٠٣والعراق في عام

، كما لا ننسى ان اسامة بن لادن والظواهري قد اختفیا بكل بساطة من مسرح الاحداث ٢٠١٠حتى عام 
. وسبب انتقال ساحة )١٣٠(رةع عنها بصورة مباشولم یعد یسم٢٠٠١بعد هزیمة نظام طالبان في اواخر عام

عن حالته الفریدة في الصراع من افغانستان الى العراق البیئة الاقلیمیة الاكثر استقطابا للمقاتلین فضلاً 
ولاده التنظیمات الارهابیة  والمتمردة من انصار النظام السابق، الذي ساهم بصورة او بأخرى بتشجیع 

لاف التوجهات وكثرة الفصائل المسلحة ما بین سلفیه ختاف، وعلیه )١٣١(اسیةالفكر السلفي لأسباب سی
جهادیة تكفیریة وما بین بعثیة واسلامیة اخوانیة ونقشبندیة وغیرها تضائل دور تنظیم القاعدة في العراق 

من من الناحیة التنظیمیة والعسكریة ومن الجانب المعنوي ایضا فیما بقى وجوده بعناوین مختلفة في كلا 
لكن لیس كتنظیم سلفي ممثل عن السلفیات التكفیریة وانما الى جانب تنظیمات سلفیة انسوریا وافغانست

اخرى.
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:الجهادالتوحید و یل الثالث: تنظیم الج
قیادة عربیة من الاردن ومصر ب٢٠١١ولغایة عام ٢٠٠٨نطلق هذا الجیل  من البیئة العراقیة منذ عام 

الاكثر نفوذا فیه، والزرقاوي ابتداءً كان من المقربین وياني ابو مصعب الزرقوالسعودیة، وقد مثل الارد
حد أابراهیم ودعوة الانبیاء والمرسلین" ویعد المقدسي ة"ملالى الشیخ ابو محمد المقدسي صاحب كتاب

ع هم منظري السلفیة الجهادیة في الاردن بالاشتراك مع الشیخ ابي قتادة الفلسطیني قبل ان یختلف مأ
لق بعدم الالتزام الزرقاوي بنصائح المقدسي ورد الزرقاوي حینذاك بعنف على تعتالزرقاوي لأسباب

المقدسي واستطاع ان یستقطب رغم هذا الاختلاف عدد من الجماعات المسلحة في العراق تحت هذا 
قاعدة في بلاد العنوان، وكان هذا التنظیم هو ممثلا لتنظیم  القاعدة في العراق او ما عرف بتنظیم ال

حد أن قبل ان یختلفا، الى جانب مرجعیته الاخرى المتمثلة بسید قطب وعبداالله عزام وفي ذلك یقول دیافالر 
"لقد انحصرت المرجعیة الدینیة للتوحید والجهاد في مرشدین من المتطرفین الاسلامیین بدءا من الباحثین:

طیني وعبداالله عزام مرشد لسالفنتهاء بابي قتادة سید قطب المرشد الدیني السابق للإخوان المسلمین وا
"عمر یوسف جمعة" قد اقترح اسم جماعة الجهاد على وكان ابو انس الشامي.)١٣٢(اسامه بن لادن"

الزرقاوي في الاساس، وكان من الاكثر التنظیمات الدمویة بعد تنظیم داعش، دخل التنظیم في خلافات 
المقدسي واخرین، لسبب یتعلق بقیادة مدمحنهم الظواهري وابوعمیقة من منظري السلفیة الجهادیة وم

الحركة المسلحة في الاردن ونوعیة التفجیرات، واسباب اخرى تتعلق بالأمن القومي للأنظمة والمجتمعات 
فان جماعة التوحید والجهاد تتألف ٢٠٠٤العربیة، وبحسب دراسة قامت بها الاستخبارات العراقیة عام

، ومن بلاد اسلامیة اخرى، ویقدر الجیش الامریكي عدد اقلعر مقاتل اصلهم من ا١٥٠٠الى١٠٠٠من
بالإضافة الى المؤیدین الذین قدروا بحولي ١٢٠٠٠و٨٠٠٠المقاتلین الناشطین في العراق آنذاك ما بین 

وكان الهدف من انشاء هذه الجماعة انطلاقا من الاراضي العراقیة احداث حربا اهلیة .)١٣٣(٢٠٠٠٠٠
"في اواسط شهر كانون الثاني من العامذا المجال یذكر الكاتب جوناثان راندل:هوفين السنة والشیعة، بی

القت القوات الكردیة قرب الحدود الایرانیة على الباكستاني محمد غول مرسلا من تنظیم القاعدة ٢٠٠٤
الزرقاوي الذيهوها صفحة قیل ان كاتب) علیها رسالة من سبع عشرةCD(وكان یحمل أسطوانة مدمجة
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طلب فیها موافقة القاعدة على القیام بهجمات ضد الشیعة لإشعال الاعمال العدائیة بینهم وبین السنة 
تحقیق اهداف عدیدة منها من خلال ذلكهذا التنظیم اراد .)١٣٤(واغراق العراق في حرب اهلیة شاملة"

اكبر من المقاتلین من ابناء السنة كمقاتلین له ددد عدان العربیة وتجنیامتداد الصراع الطائفي الى بقیة البل
في العراق ضد الجیش العراقي والامریكي واستهداف المدنیین في كافة المدن العراقیة لمحاربة ما یعده 
بمحاربة المرتدین والكفار موظفاً في ذلك تذمر شرائح سكانیة من تغییر نظام صدام حسین وصعود 

في العراق، حیث ان هذا التنظیم كان یعتقد ان من شان الحرب الاهلیة في ة سلطوالكرد الى دفة الالشیعة 
العراق ان تحقق له ایضا فراغ سیاسي یحقق من خلاله تحقیق حلم الدولة الاسلامیة من خلال الاراضي 

قامة بدلا منهوا٢٠٠٦تشرین الاول عام١٥العراقیة بعد ان اعلن عن حل مجلس شورى المجاهدین في 
لكن احبطت هذه المحاولة بجهود وعي ابناء الشعب العراقیة وقواه الثقافیة .)١٣٥(عراق الاسلامیة"اللة "دو 

والدینیة، فضلا عن التعاون الامني من ابناء العشائر في كافة المحافظات العراقیة مع القوات الامریكیة 
"الصحوات" اودة بعنوانانى ستمكنت من تشكیل قو والعراقیة لا سیما في مناطق غرب وشمال بغداد التي 

"مجالس الاسناد العشائریة"، وفعلا تمكنت القوى العراقیة الرسمیة وبدعم من هذه التشكیلات من القضاء 
في ٢٠٠٦على هذا التنظیم بعد ان تلقى ضربة موجعة بمقتل زعیمه ابو مصعب الزرقاوي في اواخر عام 

تنظیم كابو حمزة المهاجر، وابو عمر البغدادي، الدة ذا من خلفه في قیااحدى اقضیة محافظة دیالى وهك
على الاضطرابات ایضا لكن المسالة القضاء على التنظیمات الجهادیة لم تنتهي لاسیما لكونها تتغذى 

السیاسیة والامنیة والعنف الطائفي وهذا ما حدث فعلا مع انسحاب القوات الامریكیة من العراق في عام 
ة القرار السیاسي الرسمي بالعراق آنذاك الى جانب وقائع سیاسیة ر ایة في اداسلسیوغیاب العقلانیة ا٢٠١١

تتعلق بانهیار الامن القومي العربي على اثر سقوط أنظمة عربیة مستبدة كمصر وتونس ولیبیا والیمن 
ربي. عموما توحش و ما عرفت بالربیع العأ٢٠١١واخرى تشهد حربا اهلیة كسوریا منذ احداث ما بعد 

لقاعدة في العراق وافغانستان كان بمثابة خریطة طریق لجیل ما بعد القاعدة حیث خلص تقریر اظیمتن
الذي اشترك في تحریره الف ٢٠٠٥لسنةفي الولایات المتحدة )١٣٦()NIC(المجلس الوطني للاستخبارات

ن الجیلرو یوفالسنة العراقیین سوفمتخصص من الولایات المتحدة والخارج الى التوقع والتحذیر من ان
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القادم من الجهادیین المحترفین جیل سوف یحل محل الموجة السابقة التي تدربت في افغانستان.
:الجیل الرابع: تنظیم داعش

عد ان سیطر على مدینة الموصل شمالي العراق ب٢٠١٤برز هذا التنظیم رسمیا في منتصف عام
هذا الجیل من السلفیة الجهادیة فاختلایین وبعثیین وعرب یكمن مستغلاً فئات مجتمعیة من سلف

المعاصرة بانه یعتمد على القیادة المحلیة وبالفعل اراد له ذلك عندما اعلن عن تنصیب قادته من العراقیین 
یادة بقالجهادالتوحید و ینتمي الى تنظیم واغلبهم اقطاب اساسیة في تنظیمات سلفیة سابقة ومنهم من كان

وسجن ابو غریب من ایجاد نوع جدید من التنظیم الجهادي الذي لم ة بوكسجنزرقاوي وقد سنح لهم ال
تحت عنوان الخلافة السلفیة وانما اعلن عن دولته یكتفي بالعملیات الانتحاریة كسابقیه من التنظیمات

ه دولتلبغدادي، وشمل بتعالیم الاسلامیة انطلاقا من العراق وبقیادة العراقي المتأثر بالفكر السلفي ابو بكر ا
ایدیولوجیانموذجا ومن المبادئ القطبیة باقي البلدان العربیة والاسلامیة متخذاً من النهج السلفي التیمي 

تمییز التنظیم بأیدیولوجیته التكفیریة واتخذ من البطش والارهاب وسیلة اساسیة في تثبیت دعائم سیاسیة.
به عن سابقیه ایضا هو الانتقال من ردانف، ومما)١٣٧(بإدارة التوحشحكمه او اما اسماه ابو بكر ناجي 

التنظیم المركزي في عملیاته الارهابیة الى النهج الفردي الاختیاري في الدول القویة التي لا توجد فیها 
فروع للتنظیم بمعنى ان الشخص في اطار ولائه للتنظیم یقوم بعمل هنا او هناك دون تخطیط مباشر من 

منه ولهذا تمییز هذا التنظیم عن سابقیة بالانتشار وقوة الفعالة مستفیدا ن الاذیم المركزي او دون اخذ التنظ
من اضطراب الاوضاع في الدول الاقلیمیة، ومن دعم جهات استخباراتیة من هنا وهناك. تمیزت علاقة 

ة المنافس الابرز خاصة تنظیم داعش مع التنظیمات السلفیة بالتوتر والاختلاف خاصة مع تنظیم القاعد
بقیادة الجولاني، وتكمن "جبهة النصرةـ"ساحة السوریة حیث تمتلك القاعدة او ما عرفت اول مرة بالعلى 

اسباب خلاف في نقاط عدیدة منها ما یتعلق بالجانب الفقهي والدعوي كمسالة التكفیر اذ كان البغدادي 
قفا واضحا منهم كالهیئات مو تخذ لعملاء المرتدین" ولا ت"الكفار واـیرى ان جبهة النصرة تهادن من یعدهم ب

المعارضة والفصائل العسكریة المرتبطة بالحیش السوري الحر والمجالس العسكریة باعتبارها تتلقى دعما 
ما یقارب ثلاث سنوات كان یسعى من خلالها الى امداد دولته الى دولظلتوبعد سیطرة.)١٣٨(غربیا
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علن زعیم التنظیم ابو بكر البغدادي في خطبته اكماكامل الاراضي العراقیةاخرى او على الاقل على
الشهیرة بعد سیطرته على محافظات بالموصل والانبار والفلوجة، وصلاح الدین ومناطق من محافظة 
دیالى، بدا التنظیم یتلاشى اثر الضربات العسكریة للقوى العراقیة الرسمیة والجهات الساندة وضربات قوات 

وكیات هذا التنظیم بحق المجتمع في مناطق سیطرته مما نفر سكان اهل سلالى التحالف الجویة، اضافة 
المدن وبدأ في بیئة لا تمت لأیدیولوجیات هذا التنظیم كلیا، وبهزیمته العسكریة كلیا من العراق ترجع دور 

واضنهحینسى خاصة عند لامتوحشاً درساً یطرته ایضا في سوریا، ومثل نموذجهالتنظیم في مناطق س
سیة ومناطق دولته المزعومة حین فرض علیه نمط عیش متطرف غیر اعتیادي ودائمي، وهذا ما ساالا

یجعل ولادة الجیل القادم من السلفیة الجهادیة في بیئة قد تكون خارج الاطر العراقیة هذه المرة. 
:الجیل الخامس: ما بعد تنظیم داعش

السلفیة الجهادیة لكن بعد فترة وجیزة نشهد ظهور ت ظیماا هزیمة العدید من التنفي العقود الاخیرة شهدن
جیل جدید كما تابعنا في ما مضى، وبعد هزیمة تنظیم داعش كلیا من الناحیة العسكریة كتنظیم بارز لا 

یمات تزال هناك تنظیمات سلفیة خصوصاً في سوریا لكنها لا تملك تلك المقومات التي كان یمتلكها التنظ
لذكر، وهذا یعني اننا قد شهد ولادة جیل جدید من السلفیة الجهادیة وكون الجیلیین اسلفةالسلفیة الجهادیة 

الثالث والرابع ولدا وقبرا في العراق، قد نشهد بیئة اخرى لولادة الجیل الجدید من السلفیة الجهادیة برغم من 
الظهور وىمستداد لكنها لا ترتقي الىان هناك جیوب مسلحة في بعض المناطق في شمال غرب بغ

العلني مرة اخرى لأسباب تتعلق برفض المجتمع هناك لأي عودة لأمثال هكذا تنظیمات فضلاً عن قوة 
الدولة وادواتها العسكریة هناك، اذ قد تنتقل الخلایا والقیادات الهاربة الى بیئة سیاسیة وامنیة هشة لقیام 

م نسخة اكثر وحشیة وقسوة من تنظیم ظیالتنع امكانیة ان یكون هذا تنظیم ذو نزعة سلفیة جهادیة، م
داعش الإرهابي، والسبب في هذا التوقع هو ان اجیال الارهاب اشبه بالشجرة والارهابین اشبه بأوراق 
الشجر فقط، فقد تظل الاوراق تنمو، بل قد تتضاعف ما دامت الشجرة تعیش، فتظل شجرة الارهاب تزدهر 

ذ القضاء على هذه المنظمات العسكریة لا یكتمل دون ا.)١٣٩(ور باقیة في حالة سلیمةما دامت الجذ
فان هذا الجیل الذي نشا على قسوتها،وداعش،معالجة اجیال السلفیة الجهادیة خصوصا القاعدة
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ولا ننسى ان للجانب السیاسي وحتى .والذي سیكون قاعدة لظهور توحش بأسماء جدیدةووحشیتها
الدولیة وحتى الاقلیمیة الحالیةالمعطیات السیاسیة یل جدید وكون جر أياتي دوراً مهماً في ظهو الاستخبار 

عم وإنماثر الارهاب لم یعد محلیا منها ان مختلفة الأسبابلا توحي الان باي فرصة لقیام تنظیم ارهابي 
نتجهذلك ما اقة العربیة، وكالدول الغربیة ومنها الولایات المتحدة، استهدف المصالح الغربیة في المنط

حو من تداعیات تتعلق بمسالة الهجرة من المناطق التي یتوجد فیها الارهاب ننف الجماعات السلفیة ع
.بصورة لم یسبق لها مثیلالبلدان الغربیة

الخاتمة:
الاكثر الجهادیةوعقیدتها وتحولاتها واصنافها وعلاقتها بالسلفیةبعد دراسة السلفیة بإشكالیة مفهومها 

مع السلفیات السابقة لها، تصل الدراسة الى مافي عدد من المسائل حلي والعالمي لمهد افي المشحضوراً 
یلي:

اولاً: الاستنتاجات:
وكل ما صدر من سلف بالعودة الى الكتاب والسنة الملتزمیناولئك بأنهم. ان السلفیین یصفون ذاتهم١

ي في معالجة الحاضر.اضالممنالیمهمتعونأخذینهم، بمعنى احرفیامن الصحابة والتابعین
یشكلون بانهم ووفقهائهاكتابهادعىاو العقدي والمذهبي، التأسیس. ان السلفیة وظفت النص الدیني في ٢

الاسلامیة الاخرى، والشرك في قبال من تسمیهم الفرق الهالكة من المذاهب من البدع خالیاً اسلامیاً مذهباً 
ة السلف كان ضعیفا جدا ولا یرتقي الى مسالة الاحتجاج به بل یدلعقها بان الاساس النقليادبینما اشار نق

قوم علیه المذاهب اسلامي یقوم على اصول كتلك التي تولم یعرف التاریخ الفكري للسلفیة بانها مذهب 
.كالأشاعرةة یالاسلامیة الكبرى(الحنفیة والمالكیة والشافعیة) او كعقیدة كلام

، والاكثر انتشاراً على حساب المذاهب الاسلامیة الاخرى الاعمق جذوراً یةلناجاء السلفیة بالخیریة واادع.٣
ل من لم یكن جاحدا الله وكتبه ورساله واقام كان الخیریة والناجیة سمه شاملة لبینما یذهب نقادها الى 

.العدل وادى الامانة وحسن الاخلاق من أي مذهب كان او في أي عصر كان
عند اتباعهاونزعة التشددنهجهاتأخرها كمسلك فرقي و بالحشویة بسبب كذاآنت ان السلفیة او ما عرف. ٤
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.التأسیسیةفي الحقبة ضئیلاً انفردت بها عن باقي المذاهب، مما جعل انتشارها 
بثق الامام احمد بن حنبل كفقیه اهل الحدیث او ما ن. هناك توظیف مبالغ فیه في تفسیر اقول وسلوك٥

ذلك لان الحقبة التي عاش فیها ابن حنبل كان هناك صراع ما بین العقلیین و ،سهمعنها من یعدوهم انف
وعلیه قد یكون ما ،آنذاكروف المرحلة السیاسیة من اهل الحدیث، فرضته ظبقیادة المعتزلة والنصیین 

ه مرحلة التحدیث في ورد من اقول ونصوص تنسجم مع تلك المرحلة، الامر الذي یشبه في بعض الوجو 
احمد ابن تیمیة لكن یختلف في وجه اخرى منها نهج التكفیر والاقصاء الشیخ حنبلي على ید الذهب الم

من المذاهب والفرق الاسلامیة.مخالفیهالذي انتهجه ابن تیمیة بحق 
دة ولیس . من خلال التحقیب في مراحل تطور الفكر السلفي توصلت الدراسة الى ان هناك سلفیات متعد٦

ول السلفیة التقلیدیة.تقلما سلفیة واحدة مث
في مرحلة السلفیة كتیار دیني وفقهي یعتمد النصوص واقول السلف بصورة حرفیة بالدولة. ان متزاج٧

والتعامل الدولة السعودیة دون نزعة عقلیة ینتج معطى متشددا في النظر الى الانسان وبناء الدولة تأسیس
.في صورته هذه العوامل الاقتصادیةنشره، ساهم بلحضاري المختلفمع الاخر الدیني وا

ـ التیمیة ـــ الوهابیة) شكلت المحضن التأسیسي والتاریخي ـ(الحشویة . المراحل الثلاث الاولى من السلفیة٨
ي كل للتیار السلفي المعاصر، وفي كل حلقة كان هذا التیار یتجه نحو المزید من التأصیل والتشدد وف

السلفیة مجددا بزخم اقوى ولم یكن صدفة ان یتزامن ذلك دائما مع ل منة ایضا كانت تنطلق اجیاحلق
ان یتزامن ذلك دائما مع تحدیات حضاریة ایضا تحدیات الموجة السلفیة بزخم اقوى، ولم یكن صدفة 

كبرى.
فیة التاریخیة والمحدثةالاخرى ان هناك علاقة عقدیة وفقهیه بین السلالفرعیة . اثبتت الدراسة الفرضیة ٩

اذ بینما بینهما في المسائل السیاسیةبأجیالها المختلفة، وهناك تقاطع ماحیائیة مع السلفیة الجهادیةوالا
السلطة شؤونلتولي الاسلام السیاسي جماعات والتنظیمات الالوهابیة التقلیدیة تصدي ترفض السلفیة

.شكلهو ،ونوعه،ما كان سلوكهوترفض في السیاق ذاته الخروج على الحاكم مه
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والقیم ،یهتم ببناء الانسان واحترام الاخر ویقدم الجوهر على الشكللاسلاميالدین اان جوهرراً . واخی١٠
خاصة منبع الغایات بینما السلفیات والاخلاق على الافهام الفقیه من حیث ان الدین،على الظواهر
.دینیة وفقهیة وسیاسیةبلأسباتكفر الانسان وتقتلهالجهادیة منها

التوصیات:یاً: نثا
كتنظیم بحرفیة النصوص وما ورد عن السلف والتابعین في المسائل الحیاتیة . طالما ان السلفیة تتمسك١

الدولة وفقه الفرد والمجتمع والاخر المختلف، ومما لاشك فیه انها وضعت في سیاق تاریخي له شؤون 
على فیه یر نهج فهمها للواقع المعاصر تعتمد یبتغن السلفیة الیوم مطالبةظروفه الاجتماعیة والسیاسیة، فا

مشتركة في فهم مجریات الحیاة المتغیرة، من هنا نوصي أنسنهالعقل الى جانب النص للوصول الى 
نزعة فلسفیة في نهج السلفیة المعاصرة مثلما نوصي ذلك الى الاصولیات الدینیة والاسلامیة بإدخال

على تصفیة عقائد ومسالك الفرق من الشوائب.اً قادر عد منتجاً یسفي ان النظر العقلي والفلالاخرى اذ
والمؤسساتالفقهیة والعقدیة ومخرجات ذلك في المدارس والجامعات والمؤلفات. اعادة النظر بالمدونات ٢

كیك المجتمعات على الخیریة وما یكتب وینشر على مواقع شبكة الانترنت ونقد محاورها التي تساهم في تف
غیرها و وطائفیة من قبیل الجهاد واحكام البغاة والتعامل مع الاخر ودار الاسلام ودار الحرب ةدینیاسس 

.فكریة للتنظیمات جهادیة الارهابیةالمسائل تشكل اهم المغذیات الوكون تلك 
اسي وانما حتى جماعات الاسلام السیلا یشمل. فصل الجانب الدیني عن الجانب السیاسي وهذا ٣

كان منسجما مع المستوى الأیدیولوجيیخي بین السلفیة مع الدولة كون هذا التمازج ر التاالتمازج 
الاجتماعي البدائي الذي كان المجتمع في شبه الجزیرة العربیة، اما المجتمعات الیوم فهي شاهد على 

اعیةجالات الاجتماعیة والصنالنهضة الحضاریة الانسانیة والتطور التكنولوجي البشري في كل الم
لم تصل الى مسالة فك الارتباطالسعودیة بهذا الاتجاه لكنها ، وهناك محولات فيوالتكنلوجیةوالتعلیمیة 

.بین السلفیة الوهابیة والدولة
نشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان وایجاد شكل حضاري دیمقراطي تداولي سلمي في ادارة الدولة . ٤

لة.و كل دالمجتمعات العربیة في ینسجم وطبیعة



تحولات السلفية من الحشوية الى الجهادية

٢٠١٩١٨٠السنة ٥٤العدد 

وبناء الدولة ةالدینیة بتشجیع الجوانب التنمویالمؤسساتبالمرتبطةتوعیة الشرائح المجتمعة ومنها. ٥
ولوجیات ماضویة یمن التشبث بشعارات وأیدبدلاً يوبناء كیانه الحضاري الاخلاقالانسان استعمار و 

البلدان.كت بالإنسان و الفهم والتصور، افتّ ةاحادی
الهوامش:

.١١، ص٢٠١٦خلیل الربیعي، السلفیة في العراق دراسة في التاریخ والفكر، بغداد، دار الكتب العلمیة، )١(
الخطاب، المسارات، في موسوعة الحركات الإسلامیة في الوطن العربي، رات،التیاالحركات السلفیة:عبد الغني عماد، )٢(

.٧٥٧، ص٢٠١٣، ١، بیروت، مركز الوحدة للدراسات العربیة، ط١مج
.١١خلیل الربیعي، مصدر سابق، ص)٣(
،١٩٩٥، ١س للنشر والتوزیع، ط، بیروت، دار الفار ٢مجموعة باحثین، موسوعة الحضارة العربیة والاسلامیة، ج)٤(

.٢٦١ص
.٩٥، ص١٩٧٩، بیروت، دار الفكر، ٣احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون ج)٥(
.٣٥٦، مادة سلف، ص٧ابن منظور، لسان العرب، ج)٦(
ان درویش ومحمد المصري،ابي الفداء ایوب بن موسى الحسیني الكفوي، الكلیات، القسم الرابع، وضع الفهارس عدن)٧(
.٢٩٦، ص٢،١٩٩٢ط
، ١مفرح بن سلیمان القوسي، المنهج السلفي تعریفة تاریخه، مجالاته، قواعده، خصائصه، الریاض، دار الفضیلة، ط)٨(

.٢٨، ص٢٠١٢
.١٠، ص١٩٨٨محمد سعید رمضان البوطي، السلفیة مرحلة زمنیة مباركة لا مذهب إسلامي، دمشق، دار الفكر، ) ٩(
خرون، الحركات الإسلامیة المعاصرة في الوطن العربي، بیروت، مركز دراسات الوحدة آو ) إسماعیل صبري عبد االله١٠(

.٣٥٥، ص٢٠٠٤العربیة، 
، ٢٠١١عاطف بن عبد المعز الفیومي، النهج السلفي بین العداء والمضاء، الجیزة، مطبعة طریق المصلحین ) ١١(

.٣١ص
.٥٤٨، ص٢٠١٦، ١كز المسبار للدراسات والبحوث، طر ي، م، دب٢ذاهب في العراق، ج) رشید الخیون، الادیان والم١٢(
.٢٠ــ ١٩محمد فتحي محمد حصان، الفكر السیاسي للتیارات السلفیة، المكتب الوطني للمعارف،(د،ت)، ص) ١٣(
.٤٠محمد سعید رمضان البوطي، مصدر سابق، ص) ١٤(
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طیة، القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة ایمقر اولة للتمییز، مجلة الداحمد موسى، السلفیة المصریة المعاصرة: مح) ١٥(
.١٣، ص٢٠١٠والاستراتیجیة، 

عبد الغني الماوري، الدولة في الخطاب السلفي المعاصر المرجعیات والافكار والتحولات، في مجموعة باحثین، )١٦(
.٥٢٢الوهابیة والسلفیة، .. ص

، شركة بیت المقدس للنشر والتوزیع، (د،ت)، ص تلكویعامة للدعوة السلفیة، اعبد الرحمن عبد الخالق، الاصول ال)١٧(
.١٣٦، ص٧٨

.٢٤سورة الحاقة، الایة)١٨(
.٢٧٥سورة البقرة، الایة)١٩(
٥٦سورة الزخرف، الایه)٢٠(
.٤٦ــ ٤٥محمد یسري ، طریق الهدایة، الریاض، دار یسر، (د،ت)، ص)٢١(
.٢٠(د،ت)، ص،د،ن)، (١الأنوار البهیة، جمحمد بن احمد السفاریني، لوامع)٢٢(
.٥احمد فرید، السلفیة قواعد وأصول،(د،ن)، (د،ت)، ص)٢٣(
٤٢ــ ٤١مفرح بن سلیمان القوسي ، مصدر سابق، ص)٢٤(
)، بغداد، مركز ٤عبد الامیر  كاظم زاهد، السلفیة بین المعنى الشرعي والممارسة الاصولیة، مجلة اغتراب، العدد() ٢٥(

.٥٤، ص٢٠١٧جیة، یتراتللدراسات والابحاث الاسبلادي 
.٣، (د،ن)،(د،ت)،  ص٧، ج٣٦٥٠، رقم الحدیث٦٢البخاري، صحیح البخاري مع فتح الباري، الباب)٢٦(
.٣١٦الوازعي، تحفة المجیب، (د،ن)،(د،ت)، ص)٢٧(
.٣٥٧، (د،ن)،(د،ت)، ص١٠ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج)  ٢٨(
، رواه الترمذي في السنن ورواه ابن حبان قال ١٣، ص٣ج،احمد. مسند ٧٤٤، ص٩فوائد، جرواه الهیثمي، مجمع ال) ٢٩(

، نقلاً عن عبد الامیر كاظم زاهد، مصدر ١٧، ص٦عنه ابن حجر له اسناد حسن، وحسنه ابن عبد البر في التمهید، ج
.٥٩سابق، ص

.٥٩، صعبد الامیر كاظم زاهد، مصدر ساب) ٣٠(
اهد، مصدر من حدیث انس، نقلاً عن عبد الامیر كاظم ز يترمذ، وراه ال١٩٩، ص١سنة، جالسخاوي، المقاصد الح) ٣١(

.٦٠سابق، ص
.٢٣، ص١٩٩٧، ١محمد الكثیري، السلفیة بین اهل السنة والامامیة، بیروت، الغدیر للنشر والتوزیع، ط)٣٢(
.٦٤هد، مصدر سابق، صعبد الامیر كاظم زا) ٣٣(
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.١٧خلیل الربیعي، مصدر سابق، ص)٣٤(
.١١ـــ ١٠وطي، مصدر سابق، صبن المحمد سعید رمضا)٣٥(
.١٥٣سورة الانعام، الایه)٣٦(
.٢٠٣ــ ٢٠٢، (د،ن)،(د،ت)،  ص٤ابن داود، السنن، ج) ٣٧(
.٣٨، ص٢٠١٠، ١كریم السراجي، الاسس الدینیة للاتجاهات السلفیة، بیروت، دار السلام، ط)٣٨(
.٣٨المصدر السابق نفسه، ص) ٣٩(
.٨٩رة المائدة، الایةسو ) ٤٠(
.١رة  المائدة، الایةو س) ٤١(
.٢٣٥سورة البقرة، الایة) ٤٢(
.٢٧سورة طه، الآیة ) ٤٣(
.٥٨ــ ٥٥، صعبد الامیر كاظم زاهد، مصدر ساب) ٤٤(
.٢٨خلیل الربیعي، مصدر سابق، ص) ٤٥(
.٢٥٤ــ ٢٥٣محمد سعید رمضان البوطي، مصدر سابق، ص) ٤٦(
.٥٨، صمصدر سابقعبد الامیر كاظم زاهد،) ٤٧(
.١٣٤مرتضى، المنیه والامل في شرح الملل والنحل،(د،ن)،(د،ت)، صلبن اا) ٤٨(
٦٣مفرح بن سلیمان القوسي ، مصدر سابق، ص) ٤٩(
اصحاب الحدیث، سموا بذلك لانهم انكروا الراي والقیاس وقالوا علینا ان نتبع ما روي لنا عن الرسول(ص) وعن )٥٠(

والحلال والحرام ولم یجوز ان القیاس بالراي یقال لهم اصحاب هالفقجاء عنهم من الحدیث في الصحابة والتابعین وما 
الحدیث واصحاب الاثر وهم مجتمعون على ان الایمان وعمل القران غیر مخلوق وكفروا من قال بخلق القران، للمزید عن 

لنشر،(د،ت)، لاسط لسامرائي، بیروت، دار و ینظر الى: ابي حاتم احمد الرازي، كتاب الزینة، تحقیق عبداالله سلوم ا
.٢٦٧ص

.٤٣٩، مادة الحشو، بیروت، دار المعرفة،(د،ت)، ص٧دائرة المعارف الاسلامیة، ج)٥١(
یحیى بن الحسین بن القاسم بن محمد،  المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك، دراسة وتحقیق إبراهیم یحیى )٥٢(

.٧٤٦ــ ٧٤٥، ص٧٦٩، ص٢٠١٢، ١شرون، طالة نلي، بیروت، مؤسسة الرسامحمد قیس، تقدیم حسن مقبولي هد
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بشیر م.نافع، السلفیة إشكالیة المصطلح، في مجموعة باحثین، الظاهرة السلفیة: التعددیة التنظیمیة والسیاسات، )  ٥٣(
، ٢٠١٤، ١لوم ناشرون، طبشیر موسى نافع وآخرون، الدوحة، مركز الجزیرة للدراسات والنشر، وبیروت، الدار العربیة للع

.١٦ــ ـ١٥ص
.٧٥٨عبد الغني عماد، مصدر سابق، ص)٥٤(
محمد ابو رمان، السلفیون والربیع العربي سؤال الدین والدیمقراطیة في السیاسة العربیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة )٥٥(

.١٤، ص٢٠١٣، ١العربیة، ط
.٥٧هد، مصدر سابق، صعبد الامیر كاظم زا) ٥٦(
.٣٥١ي، (د،ت)، صبالاسلامیة، القاهرة، دار الفكر العر بمذاهحمد ابو زهرة، تاریخ الم)  ٥٧(
٧٧مفرح بن سلیمان القوسي ، مصدر سابق، ص)٥٨(
٨٠المصدر السابق نفسه، ص)٥٩(
.٤٦٩محمد ابو زهرة، مصدر سابق، ص)  ٦٠(
لشبكة العربیة اوت، ت وخارطة الانتشار، بیر محمد أبو  رمان، الصراع على السلفیة قراءة في الایدیولوجیا والخلافا) ٦١(

.١٤، ص٢١٦، ١للأبحاث والنشر، ط
عبد الغني عماد، الحركات السلفیة:التیارات، الخطاب، المسارات، في موسوعة  الحركات الاسلامیة في الوطن )٦٢(

.٧٥٩العربي، مصدر سابق، ص
.١٥محمد ابو  رمان، الصراع على السلفیة، مصدر سابق ص) ٦٣(
.٦١ـــ ٥٩صبق، كریم السراجي، مصدر سا)٦٤(
عبد الغني عماد، الحركات السلفیة: التیارات، الخطاب، المسارات، في موسوعة الحركات الاسلامیة في الوطن )٦٥(

.٧٥٩العربي، مصدر سابق، ص
٨٩مفرح بن سلیمان القوسي، مصدر سابق، ص)٦٦(
: التعددیة التنظیمیة والسیاسات، ةسلفیوعة باحثین، الظاهرة البشیر م.نافع، السلفیة اشكالیة المصطلح، في مجم)  ٦٧(

.٢٣بشیر موسى نافع واخرون، مصدر سابق، ص
، ١البرت حوراني، تاریخ الشعوب العربیة، تعریب اسعد صقر، دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط)٦٨(

.٢٩٣، ص١٩٩٧
ة في بغدد، أعداد هشام ناجي، ترجمة هدى یفرنسبیة بتقاریر السفارة العلي الوردي، الحركة الوهابیة في كتاب الوها)٦٩(

.١٦، ص٢٠١٥، ١معوض، لندن، دار الوراق، ط
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.١٦محمد ابو  رمان، الصراع على السلفیة، مصدر سابق، ص)٧٠(
لوطن عبد الغني عماد، الحركات السلفیة:التیارات، الخطاب، المسارات، في موسوعة الحركات الاسلامیة في ا)٧١(

.٧٦٠، صالعربي، مصدر سابق
.١٢،  ص٢٠١٦مضاوي الرشید، مسالة الدولة السعودیة أصوات إسلامیة من الجیل الجدید، بیروت، دار الساقي، )٧٢(
حسن بن علي القساف، السلفیة الوهابیة افكارها الاساسیة وجذورها التاریخیة، بیروت، دار الامام الرواس، (د،ت)، )٧٣(

.١٩ص
مذهبي، في مجموعة باحثین، الصراع المذهبي(فصول في المفهوم والتاریخ)، لاع اجید الشرفي، عبثیة الصر عبد الم)٧٤(

.٦١، ص٢٠١٨، ١تحریر حسن ناظم وایاد العنبر، جامعة الكوفة، كرسي الیونسكو، ط
السلفیة الجامیة، بومدین بوزید، الجامیة والاصول الوهابیة اجتهاد فقهي ام تأویل سیاسي؟، في مجموعة باحثین،)٧٥(

.١٧٩، ص٢٠١٢المسبار  للدراسات والبحوث، زمركدبي،
برنارد لویس، ازمة الاسلام(الحرب الاقدس والارهاب المدنس)، ترجمة حازم مالك محسن، دمشق، صفحات للدراسات )٧٦(

.١٣٣، ص٢٠١٣، ١والنشر، ط
.١٦محمد ابو  رمان، الصراع على السلفیة، مصدر سابق، ص)٧٧(
.١٧مصدر السابق نفسه، صال) ٧٨(
والنشر، للأبحاثستیفان لا كروا، زمن الصحوة: الحركات الاسلامیة المعاصرة في السعودیة، بیروت، الشبكة العربیة )٧٩(

.٥٤، ١٢، ص٢٠١٢، ١تحقیق عبد الحق الزموري، ط
دیة قع جریدة العرب الاقتصا، ولي العهد: لن نتنازل عن المنهج السلفي القویم، مو أیمن الرشیدان وخلف الخمیسي) ٨٠(
٢٠١١/١٢/٢٨/http://www.aleqt.comلدولیة، ا
حسن ابو هنیة، الانا والاخر في السلفیة المعاصرة"الهویة والاعتراف" في مجموعة باحثین، الوهابیة والسلفیة، مصدر )  ٨١(

.٥٤سابق، ص
ن، ترجمة عمر و كلنت، تقدیم بل )ون الدولیةفي السلطة والدین والشؤ تأملاتمادلین اولبریت، الجبار والجبروت()  ٨٢(

.١٨٨، ص٢٠٠٧، ١الایوبي، بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط
١١٢مفرح بن سلیمان القوسي، مصدر سابق، ص) ٨٣(
.٦٤محمد ابو رمان، السلفیون والربیع العربي، مصدر سابق ص)٨٤(
هابیة الطابع تبناها المخزن نظام و دیة من سلفیة تاریخیة تقلی) تحولت السلفیة في المغرب على ید ابن العربي العلوي٨٥(

الحكم في المغرب كأیدیولوجیة دینیة الى سلفیة وطنیة مناضلة كونت الجیل الاول من رجال الحركة  والوطنیة المغربیة 
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نضالیة الخبر السیئ هو وقدمت لهم الاساس الفكري العربي الاسلامي لتطلعاتهم النهضویة التحدیثیة ومواقفهم السیاسیة ال
ه النماذج المتقدمة من السلفیات التي نظرت الى هاجس الحفاظ على الهویة من زوایا اكثر انفتاحیه وواقعیة فأخذت ذان ه

موقفا اجرا في الانفتاح على الحضارة الغربیة والاجتهاد والعقل تراجعت بصورة حادة مع الثلاثینیات والاربعینیات في القرن 
یائیة الاكثر انغلاقا وتقوقعا في النظر الى الهویة مع صعود الاخوان المسلمین ثم حالابدات تحل محلها الحركاتالعشرین و 

التیارات الجهادیة في النصف الثاني من القرن العشرین فیما شهدت العقود الاخیرة عودة الى الصیغة الوهابیة، والتاریخیة 
محمد السعودیة في الحقبة النفطیة، للمزید ینظر الى: تصادالمالیة التي شهدها اقمن السلفیة مرتبطة بدرجة كبیرة مع الوفرة

.١٩ــ ١٨ابو  رمان، الصراع على السلفیة، مصدر سابق، ص
)، بغداد، مركز بلادي للأبحاث ٤منیر ادیب، التحولات الفكریة للتیارات المتطرفة في مصر، مجلة اغتراب، العدد()٨٦(

.٧٠، ص٢٠١٧جیة، والدراسات الاستراتی
.٢٠و  رمان،  الصراع على السلفیة، مصدر سابق، صبمد امح)٨٧(
١٣المصدر السابق نفسه، ص)٨٨(
عبد الغني عماد، الحركات السلفیة:التیارات، الخطاب، المسارات، في موسوعة الحركات الاسلامیة في الوطن )٨٩(

.٧٦٠العربي، مصدر سابق، ص
جهادیة دار الاسلام ودار الحرب، مركز المسبار لیة االسلفي، في كتاب السلفمروان شحادة، تأصیل الخطاب)٩٠(

.١١، ص٢٠١٢للدراسات والنشر، 
.٣٥خلیل الربیعي، مصدر سابق، ص)٩١(
مهند المبضیین، الحركات والتنظیمات الاسلامیة في الاردن، في مجموعة باحثین، موسوعة الحركات الإسلامیة في ) ٩٢(

.٢٠٥٣مصدر سابق، ص،٢الوطن العربي، مج
بسیوني، الالباني والسلفیة العلمیة النجدیة قراءة في التقاطعات والتباینات، في مجموعة باحثین، السلفیة عمر)٩٣(

.١٣٧والوهابیة، مصدر سابق، ص
١١٣مفرح بن سلیمان القوسي، مصدر سابق، ص)٩٤(
ه).٨/٧/١٣٩١في ١٣٧أ/جب المرسوم الملكي رقم(مؤسسة دینیة رسمیة في المملكة العربیة السعودیة تأسست بمو )٩٥(
محمد ابو  رمان، السلفیون والربیع العربي سؤال الدین والدیمقراطیة في السیاسة العربیة، بیروت، مركز دراسات )٩٦(

٦٦، ص٢٠١٣، ١الوحدة العربیة، ط
یة فالسلات، في مجموعة باحثین، عمر بسیوني، الالباني والسلفیة العلمیة النجدیة قراءة في التقاطعات والتباین)٩٧(

.١٥٩ـــ ١٤٧والوهابیة، مصدر سابق، 
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.٣٥خلیل الربیعي، مصدر سابق، )٩٨(
.٣٢ـــ ٣١احمد سالم وعمر بسیوني، ما بعد السلفیة، (د،ن)،(د،ت)، ص)  ٩٩(
http://www.aljazeera.netیاسر الزعاترة، السلفیة التقلیدیة في معارك الامة ودینها، )  ١٠٠(
المصدر السابق نفسه.)١٠١(
سن ابو هنیة، الانا والاخر في السلفیة المعاصرة"الهویة والاعتراف" في مجموعة باحثین، الوهابیة والسلفیة، ح) ١٠٢(

.٥٤ص
.٢٩٢احمد سالم، الوهابیة في مصر، في مجموعة باحثین، الوهابیة والسلفیة، مصدر سابق، ص)  ١٠٣(
الفوزان، جدة، دار المنهاج للنشر والتوزیع، صالحواحد لا عشرات، تقدیم ربیع المدخلي، جماعة واحدة وصراط)  ١٠٤(
.١٣٠، ص٢٠٠٥، ١ط
عبد الغني عماد، الحركات السلفیة:التیارات، الخطاب، المسارات، في موسوعة الحركات الاسلامیة في الوطن )١٠٥(

.٧٩١ــ ٧٩٠العربي، مصدر سابق، ص
سابق، رمصدلاسلام ودار الحرب، الجهادیة دار اةسلفیوالمغایرة، في كتاب العبد الغني عماد، السلفیة والسلفیون)  ١٠٦(

.٧٧ــ ٦٧ص
www.rabee.netربیع المدخلي، هل یكون الخروج على ولاة الامر بالكلام او لابد من الخروج علیهم بالسیف، )  ١٠٧(
.٦٧صمحمد ابو رمان، السلفیون والربیع العربي، مصدر سابق،) ١٠٨(
د دراسة في الفكر الاسلامي المعاصر، بیروت، الشبكة العربیة للأبحاث االجهمحمد احمد، تطور مفهوم محمود )١٠٩(

.١٩٣، ص٢٠١٥، ١والنشر، ط
اول من اخرج نظریة الحاكمیة لحیز الوجود ابو الاعلى المودودي ثم اخذها عنه سید قطب، للمزید عن تفاصیل )١١٠(

، وسید قطب، معالم على ١٣مي، دار الفكر، صلاالاسمودودي، تدوین الدستور نظریة الحاكمیة ینظر الى: ابو الاعلى ال
.٢٩الطریق، ص

WWW.SIUNNAH.INFOلجماعة التوحید والجهاد، المقدسي، حوار على الموقع الرسميابو محمد)١١١(
الفتنة الغائبة"جماعة )  عبد االله عزام، نقلا عن محمد فرج، الفكر الجهادي والیات تولید العنف، في مجموعة باحثین،١١٢(

.١٠٧، ص٢٠١٢، ١د في مصر"، دبي، مركز المسبار لأبحاث والنشر، طاالجه
.٤١٠) عبد القادر عبد العزیز، العمدة في اعداد العدة،(د،ن)، (د،ت)، ص١١٣(
.٣٢ـــ ٣١احمد سالم وعمر بسیوني، ما بعد السلفیة، (د،ن)،(د،ت)، ص)  ١١٤(
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والاعتراف" في مجموعة باحثین، الوهابیة والسلفیة، ةلهویفي السلفیة المعاصرة"احسن ابو هنیة، الانا والاخر)  ١١٥(
.٥٥ص

بشیر م.نافع، السلفیة اشكالیة المصطلح، في مجموعة باحثین، الظاهرة السلفیة: التعددیة التنظیمیة والسیاسات، )  ١١٦(
.٢٤بشیر موسى نافع واخرون، مصدر سابق، ص

في مجموعة باحثین، بین السلفیة السلفیة الجهادیة نموذجا، و میة مشاكل الجهادیین ابن تیهاني نصیره، فهم التراث و )١١٧(
.٥٦ص،٢٠١٦، ١وارهاب التكفیر افكار في التفسیر، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط

.٢٥مروان شحادة، تأصیل الخطاب السلفي، مصدر سابق، بص)  ١١٨(
.٩٤ـ ــ٩٣كریم السراجي، مصدر سابق، ص)١١٩(
.٢٩ـــ ٢٨لسلفیون والربیع العربي، مصدر سابق، صاان، محمد ابو رم)  ١٢٠(
جماعة الجهاد(المسار والشخصیات)، في مجموعة باحثین، الفتنة الغائبة، مصدر سابق، كمال السعید حسین، ) ١٢١(

.١٣ــ ١٢ص
میة، موسوعة الحركات الإسلارفعت سید احمد، الحركات والتنظیمات الاسلامیة في مصر، في مجموعة باحثین) ١٢٢(

.١٦٢١ـــ ١٦٢٠، مصدر سابق، ص٢في الوطن العربي، مج
هاني نسیره، تنظیم القاعدة: النشأة، والتأسیس، والتطور، في مجموعة باحثین، موسوعة الحركات الإسلامیة في ) ١٢٣(

.١٣٠٩ص، مصدر سابق، ٢الوطن العربي، مج
ح الدین لولو، بیروت، الدار العربیة ة صلا، ترجم٢٠٠٦ــ ١٩٦٦اوي جان ــ شارل بریزار، ابو مصعب الزرق)  ١٢٤(

.٢٥٤، ص٢٠٠٦، ١للعلوم ناشرون، ط
السلفیة الجامیة، مؤلفینسیاسي؟، في مجموعة تأویلبومدین بو زید، الجامیة الاصول الوهابیة اجتهاد فقهي ام )١٢٥(

.١٨١مصدر سابق، ص
العرب، ترجمة امین الایوبي وسعود زیرةقصة تنظیم القاعدة في جتوماس هیغهامر، الجهاد في السعودیة.. )١٢٦(

.٣٣، ص٢٠١٣، ١السویدا، بیروت، الشبكة العربیة للدراسات والنشر، ط
.٤٥صالمصدر السابق نفسه، )١٢٧(
.١٤٠، ص٢٠١٥هنري كیسنجر،  النظام العالمي، بیروت، دار الكتاب العربي، )١٢٨(
السلفیة الجامیة، ،ویل سیاسي)؟، في مجموعة مؤلفینأام تالوهابیة(اجتهاد فقهي بومدین بو زید، الجامیة الاصول)١٢٩(

.١٨١مصدر سابق، ص
.٣٩٠، ص٢٠٠٤، ١موناثان راندل، اسامة السبیل الى الارهاب، ترجمة شكري رحیم، بیروت، دار النهار، ط)١٣٠(
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انیة بسبب التعددیة ر الایوات الحرب العراقیة ــ ) تاریخ نمو الفكر السلفي كان ضعیفا في بیئة المجتمع العراقي قبل سن١٣١(
الدینیة والمذهبیة السائدة في العراق حیث المذهب الحنفي والشافعي في وسط وشمال العراق بینما المذهب الامامي الاثني 

الفكر مر عشري في جنوب العراق، لكن لم یكن یخلى من محاولات نشر الفكر السلفي الوهابي اذ یشیر باحثین الى ان هذا 
ولى: عندما ذهب محمد بن عبد الوهاب منشى الوهابیة الى البصرة في الربع الاول من القرن الثامن ة الأبمراحل المرحل

عشر وما تركه خطاب وجوده هناك من اثر وتداعیات في المجتمع العراقي هوي تداعیات لم تقو على الصمود او التوالد او 
ة الثانیة: بدأت في نهایة النصف الاول من القرن ذاته للمرحرة منبوذا من اهلها. واالتضاعف كثیر حیث ترك الرجل البص

عندما تحالف محمد بن عبد الوهاب مع الأمیر محمد بن سعود وكانت لهذه الزیجة التحالفیة بین الفقیه والمحارب تداعیات 
بدأت مع اندلاع حرب يالت، المرحلة الثالثة: تلكمنها تبني عدد من المثقفین العراقیین في بغداد والموصل للرویة الوهابیة

صدام على ایران وما تطلبته تلك الحرب العقائدیة من مستلزمات كان منها ظهور اعداد من الوهابیین في العراق تحت 
عنوان السلفیة في ظل مشروع امریكي عرافي سعودي مشترك لتطویق شعار المشروع الاسلامي في ایران تصدیر الثورة، 

تمت الزیجة فیها بین صدام وتنظیم القاعدة من جهة وبین وهابیي العراق وجمله التكوینات يالتما المرحلة الرابعة: هيا
، للمزید ٢٠٠٣والمنظمات والخلایا التابعة الى هذا التنظیم التي تموضعت في العراق قبیل الحرب على الدولة البعثیة عام

.١٣، صرسول محمد رسول، مصدر سابقینظر الى: 
.١٧٥ر، مصدر سابق، صابریز جان ــ شارل )١٣٢(
.١٧٥المصدر السابق نفسه، ص)١٣٣(
بومدین بو زید، الجامیة الاصول الوهابیة اجتهاد فقهي ام تأویل سیاسي؟، في مجموعة مؤلفین السلفیة الجامیة، )١٣٤(

.١٨١مصدر سابق، ص
.٤٠٦)  جوناثان راندل، مصدر سابق، ص١٣٥(
ما بعد القاعدة، ترجمة محمد شیا، بیروت، مركز دراسات الوحدة ادیوجرجس، داعش الى این؟ جهنقلاً عن فواز )  ١٣٦(

.٨٤، ص٢٠١٦، ١العربیة، ط
.١١ابو بكر ناجي، ادارة التوحش، اخطر مرحلة تمر بها الامة، (د،ن)،(د،ت)، ص)  ١٣٧(
ثین، حة بادور والحالات، في مجموعحمزة مصطفى المصطفى، الحركات الجهادیة في معادلة الثورة السوریة.. ال) ١٣٨(

.٦٨٦الوهابیة والسلفیة، مصدر سابق، ص
.٣٤٥، ص٢٠٠٧، ١برویز مشرف، على خط النار، بیروت، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ط)  ١٣٩(


